شن 
ا 


صو لكات والشكة 


ی 33 


595 


الققير إلى الله ت الى 


سافان رهز طاقن 


راجعه 
الشيخ/ د. عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين 


عضو الإفتاء بالرئاسة العامة ل دارات البحوث العلمية 


الله 
العلي 
الكبر 
الحميد 
القوي 
العفو 
الشهيد 
الودود 
القاهر 
الحكم 
الرحمن 
الفتاح 


نور السموات والأرض 


الواحد 
البارىء 
القت 
الكافي 
الحبي 
المعطي 
الوبي 


الأول 
الأعل 


امول 


اء الله الحسنى 


المؤمن 

ذو الجلال والإكرام 
د 
الإله 
المؤخر 
اضر 


الظاهر 


. العليم 


القادر 


التواب 


الجميل 
القابض 
البين 
التاق 


الباطن 
المجيد 
الخبير 
لمقتدر 
الحليم 
او 
المجيب 
الصمد 
اهادي 
الوهاب 
الرءوف 


ا 


مالك الملك 


الخلاق 
الس 


بذبع السموات والأرض 


الرفيق 
الاس 
المنان 


َ 1 - 50 ما : 
)1غ( هذه الأسماء الي شرحتها في هذا الكتيب حمعتها هنا 


: ابعر والعيبة» والوتز. 
هناك أسماء ثبتت ل أدخلها في هذا الشرح منها: المستعان, والمسعر 
وهنا اسماء نبتت لم 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعود 
بالله من شر ور أنفسناء ا 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ إله ۷ ات وبعده لا شيك له وأشهف أن خمد 
عبده ورسوله عل وعل آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين أما بعد. 

ناك فك جم الكل مظلوب ا رة 
يوصل إليه . وال يمان هو أعظم المطالب وأهمها. وقد 
جعل الله له أسباباً تجلبه وتقویه» كما كان له أسباب 
تضعفه وتوهيه . 

ومن أعظم مأ 54 الإیاں وا معرفة أساء 
الله ا الواردة في الكتاب والسنة والحرص على 
فهم معانيها؛ والتعبد لله مها قال الله تعالى #ولله 
الأسمءٌ الحسنى فادعوه ا وذروا الذين 
لحدون في أسمائه سَيجزون ماكانوا 


ا 


يعملون ٠#‏ وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ياه أنه قال : (إد 
لله تسعة ونسعين اسم مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل الحنة)5© أي من حفظهاء وفهم 
معانيها ومدلوهاء وأثنى على الله مهاء وسأله مهاء 
واعتقدها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا 
المؤمنون. فعْلمَ أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول 
الإيمان» وقوته وثباته. ومعرفة الأساء الحسنى ‏ 
نا الثلاث: إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهم 
انها ون ة لوا :ودعاء الا .وعاف القناء 
والعبادة. ودعاء المسألة _ هي أصل الإيهان والإيهان 
يرجع إليها؛ لأن معرفتها تتضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. وتوحيد 
الأساء والصفات وهذه الأنواع هي روح الإيان. 
وأصله وغايته. فکل| ازداد العبد معرفة بأس)ء الله 


(۱) ون الأعراف الآية ٠۸١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۰ و ٤/۱۱‏ ومسلم ۲۰۹۳/۲ واللفظ 


ا 


وصفاته ازداد إيانة» وقوي يقينة. فينبغي للمؤمن 
أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله بأسمائه 
وصفاته. وأفعاله. من غير تعطيل › ولا تمثيل». ولا 
تعريف» ولا تكييف. بل تكون المعرفة متلقاة من 
الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين هم 
بإحسان. فهذه هى المعرفة النافعة التي لا يزال 
صاحبها في زيادة في إيأنه» وقوة يقينه . ll,‏ 
أحواله» ومحبة لربه فمن عرف الله بأسمائه. وصفاته 
وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة. 
والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب 
ينها وبين الوصول إلى محبة الله تعالى .١‏ 
© ومن الأمور التي قوق الإيمان وتجلبه تدبر القرآن 
الكريم. فإن المتدير للقرآن لا يزال يستفيد من 
علومه» ومعارفه ما يزداد به E‏ وكذلك إذا 
نظر إلى انتظامه. وإحكامه» وأنه يصدق بعضه 
(1) النظر دارج ل القيم ۳ والتوضيح والبيان لشجرة 


الايان لعبد الرحمن السعدي ص۳۹ وبدائع الفوائد لابن القيم 
1/1 


بعضاً ويوافق بعضه بعضاً ليس فيه تناقض ولا 
اختلاف . فإذا قرأه العبد بالتدبر» والتفهم 
لعانيه» وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه 
العبد ويشرحه» ليتفهم مراد صاحبه منه . فهذا 
من أعظم مقويات الإيهان. وحسن التأمل لما 
يرى العبد ويسمع من الآيات المشهودة والآيات 
المتلوة يثمر صحة البصيرة. وملاك ذلك كله هو 
أن ينقل العبد قلبه من وطن الدنيا ويسكنه وطن 
الآخرة. ثم يقبل به كله على معاني القران ويتدبر 
معانيه ويفهم ما يراد منه وما أنزل لأجله ويأخذ 
نصيبه وحظه من كل اية من اياته وينزها على 
داء قلبه. فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة 
موصلة إلى الرفيق الأعلى. وهي من أقرب 
الطرق لتدبر القران الكريم» 

© وكذلك معرفة أحاديث النبي بيه وما تدعو إليه 
من علوم الإيهان وأعماله. وكل ذلك من 


)۱( انظر مدارج السالكين لابن القيم 58/7 . 


ا 


حصلات الإيان ومقوياته. فكلا ازداد العبد 
معرفة كاب الله و ر ]ذاه و 
وقد يصل في علمه وإيانه إلى مرتبة اليقين . 
ومن طرق موجبات الإيان وأسبابه. معرفة 
النبي مدي ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق 
العالية» والأوصاف الكريمة» فإن من عرفه حق 
المعرفة لم يرب في صدقه وصدق ما جاء به: من 
الات ا والديى ا 

ومن أسباب الإيمان ودواعيه : التفكر في الكون : 
في خلق السموات والأرض» وما فيهن من 
المخلوقات المتنوعة » والنظر في نفس الإنسان وما 
هو عليه من الصفات,. فإن ذلك داع قوی 
للإيهان» لما في هذه الموجودات من عتلمة ا 
نو عل اا دوا 
الجن والانتظام والاحكام الذي بير 
لر الال غل س عار ا و 
حکمته . 


وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلهاء 
واضطرارها إلى رها من كل الوجوه. وأنها 
لا تستغنى عن الله طرفة عين. . وذلك يوجبف 
للعبد کال الخضوع وكثرة الدعاء والافتقار إلى 
الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه. 
ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ويوجب له قوة 
التوكل على الله. وشدة الطمع في بره» وإحسانه. 
وكال الثقة بوعد الله. وبهذا يتحقق الإيهان 


فرق 
وكذلك التفكر في كثرة نعم الله التي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عين . 


© ومن الأسباب التي تقوي الإيمان الإكثار من ذكر 
الله تعاللى ومن الدعاء الذى هو العبادة» ويكون 
هذا الذكر غلل كل حال: باللسان» والقلب» 
والعمل» والحال . فنصيب العبد من الإيمان على 
قدر نصيبه من هذا الذكر. ٠‏ ظ 
© ومن الأسباب أيضا معرفة محاسن الإسلام فإن 


ات 


الدين الإسلامي كله حاسن : عقائده أصح 
العقائد وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أحمل 
.واا وأحكامه أحسن الأحكام 
وأعدها. وبهذا النظر يزين الله الإيمان في قلب 
العبد ويحببه إليه. 
© ومن أعظم مقويات الإيان الاجتهاد في 
الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله 
فيجتهد العبد في عبادة الله كأنه يشاهده فإن لم 
يَمَمَ على ذلك استحضر أن الله يشاهده ويراه 
فيجتهد في العمل وإتقانه ولا يزال العبد يجاهد 
نفسه حتى يقوى إيمانه ويقينه ويصل في ذلك إلى 
حت اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين فيذوف 
حلاوة الطاعات . 
© ومن مقويات الإيماك الدعوة إلى الله وإلى دينه 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصرر. ويدذلك 
يكمل العبدٌُ بنفسه ويكمّل غيره . 9-0 
© ومن أهم أسباب تقوية الإيمان الابتعاد عن 


2 


شعب الكفر» والنفاق والفسوق والعصيان . 

© ومن الأسباب التي تقوي الإيمان التقرب إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض وتقديم ما يحبه الله على 
كل ما سواه عند غلبة ال هوى 

© ومن ذلك الخلوة بالله وقت نزولهء لمناجاته. 
وتلاوة كلامه. والوقوف بالقلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه تم ٣‏ ذلك اا تفا 
والتوبة . ظ 

© ومن الأسباب المقوية للإيهان مجالسة العلماء 
الصادقين المخلصين والتقاط أطايب ثمرات 
كلامهم کا بنتقى أطايب الثمر. 

© ومن ذلك الابتعاد عن كل سبب يحول بين قلب 
العبد وبين الله تبارك وتعالى2" . 


ومعرفة أساء الله ا بمراتبها الثلدث ا 


يب 


من أعظم مقويات الإيان بل معرفة الله اساد 





وصفاته هي أصل الإيان والإيهان يرجع إلى هذا 
الأصل العظيم › ودا الت وعيره معت ما يسر 
الله لي من الأساء ا ودكرت لكل اسم دلبلا 
من لكات أو من اله ثم عرصت هذه الأساء 
كلها على ساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فا أقره 
أثبته وما توقف عنه أو نفاه أسقطته حتى اجتمع لي 
اک من تسعة وتلسعاں من الأساء الحسنى بأدلتها 
الصريحة0 : عات من هده الأساء ء تسعة وتسعين 
اضيا ع شرحاً مختصرا إلا في بعض الأساء 
فقد أطلت في شرحها لأن المقام يقتضي هذا ونقلت 
الشرح لمله الأمساء من المصادر المعكهندة وخاصة 
لأهل التحقيق من أهل اله كاين تيمية › وتلميذه 
ابن القيم » والشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
)١(‏ ومن الأساء التي عرضتها على سماحته ول أذكرها في الشرح : 
المستعان والمسعر. والطيب والوتر. 


ا 


السعدي رحمه الله رحمة واسعة, وهو لا شك من العلماء 
الذين نفع الله بعلمهم”". وقد قسّمت هذا البحثخسة 
المبحث الأول: أس)ء الله تعالى توقيفية . 
بحت لن أركان اا السب 
المبحث الثالث : أقسام ما يوصف به 55 
المبحث الرابع : دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع . 
الملبحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أساء الله 
تعالى . 
البحعف الاو احا اا لكين اص 
ar‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى . 
المبحث الثامن : أس)ء الله تعالى منها ما يطلق عليه 
مفردا ومقترنا بغيره ومنها مالا يطلق عليه بمفرده بل 
مقرونا بمقابله . ظ 
خت الان من ا اة ا رند 
على عدة صفات . 

ER 


الح الات ااب المي الى هاا 
جميع الأساء والصفات . 
الملبحث الحادي عشر: أساء الله وصفاته مختصة به 
واتفاق الأساء لا يوجب تماثل المسميات . 
المبحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تعلم . 
ايحت الثالث عش مزاتب إخضاة أساء الله الحسلى . 
لالات عدر : الأساء الحسنى لحد بعدد . 
اللمبحث الخامس عشر : شرح أسماء الله دسق بد 
تعطيل. ولا تكييف. ولا تمثيل. ولا تشبيه. 
وختمت ذلك بفتاوى في الأساء الحسنى . للجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية. 

وقد سميته شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 
وال هذا ما يسر الله لي جمعه. ف) كان من 
صواب فمن الواحد الجا وما كان من خطاءٍ فمني 


هي 


ومن الكنيطان والله بریءَ مله ورسوله . والله اسان 


أن يجعل هذا العمل القليل خالصاً لوجهه الكريم. 


مقر نا لحامعة: وقارثه › وطابعه من جنات النعيم وأن 


2 


ا ومن التق إليه إنه a‏ رأكره 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله» وخيرته من خلقه. وأمينه على وحيه نبينا 
وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى ال وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدية ا ي إلا 
بالله ال امل ااا 

ليلة السبت ۹/۷/۱۲١٤٠١ه.‏ 


SNE 





اسشا ء Ga‏ لل ei‏ 
هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 
والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما يستحقه تعالى من الأساء تونب الوقوف في 
ذلك على النص لقوله تعالى : ولا تقف تقف ما ليس 
لك به به علم إن السمع والبصر والفؤادت كل 
أواقك كان عنه مسئولا 7#" وقوله : #قل إنم)ا 
حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن : تشركوا بالله مالم ینزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون چیو 
ولأن تسميته تعالى با لم يسم به نفسه أو إنكار 


. "5 سورة الإسراء أية‎ )١( 
. 77 سورة الأعراف اية‎ )۲( 


الأدب ٤‏ ذلك والاقتصار على ما حاء ره النص"22 . 





١-الإييان‏ بالاسم . 
- الإيهان با دل عليه الاسم من ال 
6 4 با يتعلق به من الآثار. 
فنؤمن بأن الله رحيم ذو رحمة وسعت كل شىء» 
ويرحم عباده. قدير ذو قدرة» ويقدر على كل 
شىء . غهور ذو مغفرة ويغفر لعباده” . 


)١(‏ القواعد الل في صفات الله وأسمائه الحُسنى للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ص۱۴۳ وانظر بدائع الفوائد لابن القيم ٠١۲/١‏ . 

(۲) تختصر الأجوبة الأصولية شرح العقيدة الواسطية لعبدالعزيز السلمان 
ص۲۷ . 


د 


الممبحث الثالث 


أقسام ما يوصف به الله تعالى 

قال ابن القيم رهه الله تعالى : 

ما يجرى صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات كقولك : دات 
وموجود» وشىء . 

الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم, 
والقدير. والسميع . 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو: الخالق. 
والرزاق . 

الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من 
تضمنه ثبوتا إذ لا كال في العدم المحض كالقدوس السلام . 

الخامس : ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال 
على حملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل 
هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو: المجيد. 
العظيم . الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات 


N 


متعددة من صفات الال ولفظه يدل على هذا فإنه ٠‏ 
موضوع للنبعة ب بوالكثرة» والزيادة قمة عمد" 
المرخ والغفار وأمجد الناقة علفا. ومنه (رب العردن 

المجيد) صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه”"' وتأمل 
كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة ة من الله 
على رسوله كما علمناه يل ؛ لأنه في مقام طلب المزيد 
والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا 
المطلوب باسم تقتضيه کا تقول : اغفر لي وارحمنى 
إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحسن إنك أنت 
السميع البصين فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسماثئه 
وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه . ومنه 
الحديث الذي في المسند والترمذى «ألظوا بياذا 
الجلال والإكر ام)” ومنه «اللهم إنى أسألك بأن 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : المجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة 
للرب عز وجل والحر على لى أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح 
7/5 . 

(۲) أخرجه الترمذي ٥۳۹/۰‏ وأحمد 4 //ا/ا١‏ وانظر صحيح الترمذي ۱۷۲/۳ 
فقد صححه هناك . 
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لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض ياذا الحلال والإكرام»” فهذا سؤال له 
وتوسل إليه وبحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان 
فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك 
بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول وهذا باب عظيم 
من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة وقد فتح لمن 
بصره الله . ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى 
بالاسم المنضمن لصفات عديدة. فالعظيم من 
اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك 
الصمد قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في 
سؤدده وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى 
سؤدده . وقال عكرمة : الذي ليس فوقه أحد وكذلك 
قال الزجاح : الذي ينتهى إليه السؤدد فقد صمد له 
كل شىء . وقال ابن الأنباري : لا خلاف بين أهل 
اللغة إن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . واشتقاقه 
)١(‏ أخرجه آهل السنن وانظر صحيح ابن ماجه ۳۲۹/۲ . 


ا 


يدل على هذا فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع 
القتصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا 
أصله في اللغة كا قال. 
الأبكر الناعى بخير بني اسيل 
بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمى أشرافها بالصمد لاجتماع قصد 
القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه . 

السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين 
والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديه| نحو: 
الغنى الحميد. العفو القدير. الحميد المجيد. 
كنا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في 
القران فإن الخنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع 
الغنى مع الحمد كمال اخر فله ثناء من غناه. وثناء 
من حمده. وثناء من اجتماعها. وكذلك العفو 
القدير. والحميد المجيد. والعزيز الحكيم. فتأمله 
فإنه من أشرف المعارف. وأما صفات السلب 
المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون 


1ت 


متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية 
والإلهية. والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص 
يضاد كاله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو 
لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى #لا تأخذه سنة ولا 
نوم فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك 
قوله تعالى وما مسنا من لغوب 4" متضمن 
لكمال قدرته وكذلك قوله #إومايعزب عن ربك 
من مثقال ذرة4” متضمن لكمال علمه وكذلك 
قوله نولم يلد ولم یولد #4 متضمن لكمال صمديته 
وغناه وكذلك قوله #إولم يكن له كفوا أحد” 
متضمن لتفرده بک‌اله وأنه لا نظير له . وكذلك قوله 
تعالى #لا تدركه الأبصار»#” متضمن لعظمته 
وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مطرد ي 


. 788 سورة البقرة اية‎ )١( 
.78 سورة ق اية‎ )۲( 





(*) سورة يونس أية ٦١‏ . 
)٤(‏ سورة الإخلاص اية ". 
(©) سورة الإخلاص اية ٤‏ . 
(1) سورة الأنعام ية ٠١‏ 
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کل ما وصف به نفسه من السلوب)0). 


المطلق والحمد المطلق. وكلها مشتفه من أوصافهاء 
فالوصف فيها لا ينافي العلمية» والعلمية لا تنافي 
الوصف. ودلالتها ثلاثة أنواع : 
دلالة ا إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله . 
ودلالة بم إذا فسرناه ببعض مدلوله . 
ودلالة التزام إدا ان للا به على غيره من 
(الرحمن) دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة . 
ظ وعلى أحدهما دلالة تضمن ؛ لأنها داخلة في الضمن. 





)١(‏ بدائم الفوائد ١ - ٠١۹/۱‏ ثم قال يجب أن يعلم هنا أمور وذكر 
_ عشرين فائدة تكتب باء الذهب فارجع إليها في ٠۷١-٠١۹/۱‏ . 
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کاحیاة» والغلم» والإرادة والقدرة. ونحوها دلالة 
التزام» وهذه الأخيرة تحتاج ا قوة فكر وتأمل » 
إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى وفهمته 
فه| جيدا ففكر في| يتوقف عليه ولا يتم بدونه . وهذه 
القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاتها 
الثلااث كلها حجه لاا معصومة حكمة() . 


الممبحث الخامس 
وحقيقة الإلحاد فيها هو الميل مها عن الاستقامة 
إما بإثبات المشاركة فيها لأحد من الخلق, كإلحاد 
المشركين الذين اشتقوا لآلهتهم من صفات الله مالا 
يصلح إلا لله » كتسميتهم اللات من الإله. والعزى 


)١(‏ توضيح الكافية الشافية للشيخ عبدالر حمن بن ناصر السعدى رحمه الله 
ص۱۳۲ . 


اك 


من مزيز من 3 وکل فشك تعلق 
bk‏ ا a.‏ الخلق إلحادا طائفة 
الإتحادية الذين من قولهم : إن الرب عين المربوب»› 
تما لله عن قرفم علوا كببرا. وإما أن يكود 
الالحاد بنفي صفات الله وإثبات أساء لا حقيقة 
ا فعل احهحة وين تفرع كام ا 
وإنكارها 2 نكا لوجود الله 16 فعل زنادقة 
الفلاسفة فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصراط 
| مستقيم ويمموا طرق الجحيم”" . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قال تعالى وله 
الأساء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه سيحزون ما كانوا 
يعملون #” والالحاد في أسمائه هو العدول بها 


. ۳٣ص المرجع السابق‎ )١( 
. ٠۸١ سورة الأعراف أية‎ )۳( 
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وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ 
من الميل ) يدل عليه مادته ل ح د. فمنه اللحد 
وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط . 
ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 
قال ابن السكيت الملحد المائل عن الحق المدخل فيه 
ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك . 
وقوله تعالى #ولن نجد من دونه ملتحدا چ“ أي 
من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجى ء إليه وتبتهل إليه 
فتميل إليه عن غيره . تقول العرب : التحد فلان إلى 
فلان إذا عدل إليه . إذا عرف هذا فالا حاد في أسمائه 
مان أنوات : ۰ 

أحدها : أن تسمّى الأصنام بها كتسميتهم اللات 

من الإلهية والعزى من العزيز. وتسميتهم الصنم 
0 وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسائه إلى 
أوثاهم واهتهم الباطلة . 

الثاني : تسميته با لا يليق بجلاله كتسمية 


. ۲۷ سورة الكهف اية‎ )١( 


اهاري له أرا وم ا م او ا 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 

وثالثها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من 
النقائص كقول أخبث اليهود : إنه فقير. وقوطهم : : إنه - 
استراح بعد أن خلق خلقه . وقوهم #يد الله مغلولة 

غلت أيد و ن ااا ا 

0 

ورابعها: اا الأساء عن معانيها وجحد 
حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إن 
ألفاظ مجردة لاا تتضمن صفات ولا معانى فيطلقون 
عليه اسم السميع» والبصيرء والحي. والرحيم 
والمتكلم . والمريد. ويقولون: لا حياة له. ولا 
سمع 2 ولا بصر. ولا کلام » ولا إرادة تقوم به وهذا 

من أعظم الإلحاد فيها عقلاء a‏ ولغة» - 
وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أس| 
وصفاته لأهتهم وهؤلاء سلبوه صفات 0 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه ثم 
)١(‏ سورة المائدة الآية 54 . 


م 


الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في 
ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله 
عا يقول امون علوا كبيرا. فهذا الإالحاد في 
مقابلة اناد المعطلة فإن أولغك نوا صفة كاله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم 
الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبر الله أتباع رسوله 
وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا 
با وصف به نفسةء ول يجحدوا صفاته » وم يشبهوها 
بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا 
ولا معنىّ ا له الأسماء والصفات ونموا عنه 
مشامبة المخلوقات فكان إثباتهم بريثا من التشبيه 
وتنزيههم خالياً من التعطيل لا کمن شبه حتى كأنه 
يعبد صن أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. 
وأهل السنة وسط في النحل كا أن أهل الإسلام 


TN 


وسط في الملل . توفد مصابيح معارفهم من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء 
ولولم تمسسه نار نور على نور مبدى الله لنوره من 
تشاع . فنسأل الله تعالى أن مبدينا لنوره ويسهل لا 
السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه 
فريب جیب . 


(1) بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى يتصرف يسر جدا 5/١‏ 
۰ وقد ذكر رحمه الله عشرين فائدة في أسماء الله الحسنى قال في نبايتها : 
«فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف 
به الرب تبارك وتعالى فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الاسماء الحسنى 
إن وجدت قلبا عاقلاء ولسانا قائلاء ومحلا قابلا وإلا فالسكوت أولى بك 
فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال إوفوق كل 
ذي علم عليم 4 حتى ينتهى العلم إلى من أحاط بكل شىء علما. وعسى 
الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه 
القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته فهو المنان بفضله والله 
ذو الفضل العظيم» وانظر بدائع الفوائد .17١-169/1١‏ 


TAS 


الممبحث السادس 


إحصاء الأسماء الحستى أصل للعلم : 

إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم 
بكل 2 فان المعلومات سواه إما أن تكون خلقا 
له تعالى أو أمرا. el‏ أو علم بها شرعه 
ومصدر الخلق والأمر عن اسان ا وھا 
مرتبطان ا ارتباط المقتضى بمقتضيه فالأمر كله 
مصدره عن أسمائه ا حسنى وهذا كله حسن لا يخرج 
عن مصالح العبادء والرآفة» والرحمة بهم. 
والإحسان إليهم بتكميلهم با أمرهم به ونهاهم عنه 
فأمره كله مصلحة» وحكمة» ورحمة. ولطف. 
وإحسان إذ مصدره أسماؤه الحسنى وفعله كله لا 
بخرج عن العدل. والحكمة» والمصلحة. وال رحمة. 
إد مصذره أسنماؤه ا حسنى فلك تفاوت في خلقه. وا 
عبث. ول يخلق خلقه باطلاً. ولا سد ولا عبثاً. 
وكا إن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع 
لوجوده بع المفعول المخلوق لخالقه فكدلك العلم 


ا 


بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه 
وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أساءه 
E‏ ا 
أسمائه أصل لاحصاء ء كل معلوم لأن المعلومات هي 
من مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والأمر 
عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها خللا ولا 
تفاوتاً ؛ لأن الخلل 0 العبد أو يفعله 
إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته . وأما الرب 
تعالى فهو العليم لحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره 
خلل. ولا تفاوت. ولا تناقض”<) 


الست ع 


فسنم أن من ا وداب 


الفعل نحو الخالق» والرازق› والمحيي . والمميت 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ٠١۳/١‏ . 


ا 


وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر 
فيهاء لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن 
أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل فالشر ليس إليه فك 
لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله 
فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلاً ولا وصفاً وإنما 
يدخل في مفعولاته . وفرق بين الفعل والمفعول فالشر 
قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله فتأمل 
هذا فإنه خف على كثير من المتكلمين وزلت فيه 
أقدامٌ وضلت فيه أفهامٌ وهدى الله أهل الحق ل 
اختلفوا فيه بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم() . 
الممبحث الثامن 

أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره 
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله 

إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا 


. ١5/١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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بغيره وهو غالب الأساء. فالقدير» والسميع » 
والبصيرء والعزيزء والحكيم» وهذا يسوغ أن يدعا 
به مفردا ومقترنا بغيره فتقول: ياعزيز ياحليم, 
ياغفورٌ يارحيم» وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء . 
عليه والخبر عنه بها يسوغ لك الإفراد والجمع . ومنها 
ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كا مانع, 
والضار» والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله 
فإنه مقرون بالمعطي . والنافع » والعفو فهو المعطي 
المانع. الضار النافع» المنتقم العفو المعز المذلء 
لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه با يقابله لأنه 
يراد به أنه المنفرد بالربوبية» وتدبير الخلق, 
والتصرف فيهم ا 
وعفواء وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع. 
والانتقام. والإضرارء فلا يسوغ. فهذه الأساء 
المزدوجة تجرى الأسماء منها مجرى الاسم الواحد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهى وإن 
تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم جىء 


TE 


ر SE E‏ د 
ذل يا ضار يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا 
عليه ولا حامداً له حتى تذكر مقابلها . 


د 





قال الإمام ابن اقيم رحمه الله : من أسمائه 
ال ما يكون دالا على عدة صفات. ويكون 
ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على 
الصفة الواحدة لما. . كاسمه العظيم . والمجيد. 
والصمد. كما قال ابن عباس فيا رواه عنه ابن أبى 
حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي 
قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في 
علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى ٠١۷/١‏ . 


يك 


الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله 
سبحانه . وهذه صفته لا تنبغى إلا له ليس له كفوا 
اسل وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد 
القهار. هذا لفظه. وهذا مما خفيّ على كثير ممن 
تعاطى الكلام في تفسير الأساء الحسنى » ففسر 
الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم فمن 
م يحط بهذا علا بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه 
معناه فتدبره(» . 


)١‏ بدائما 
)١(‏ بدائع لفوائد للامام افع القيم رحمه الله تعالى ١58/١‏ نشر مكتبة 
الرياض الحديثة بتصرف يسير جداً. 


00 


الممبحث العاشر 


الأسماء الحسنى التي ترجع إليها 


قال ابن القيم رمه الله تعالى في تفسير سورة 
الفاتحة : اعلم إن هذه السؤرة اتشملت غل امات 
المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن 
فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك وتعالى - 
بشلاثة أساء مرجع الأساء الحسنى . والصفات 
العليا إليهاء ومدارها عليها وهي : 


وی السورة على E‏ والربوبية. 
والرحمةء ف #إياك نعبد* مبني على الإهيةء 
و#وإياك نستعين* على الربوبية» وطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن 
الأمور الثلاثة : فهو المحمود في إلهيته. وربوبيته. 


۳0 





ورحمته. والثناء والمجد ى) لان لحده. . وتضمنت 

- يعني سورة الفانحة ‏ إثبات النبوات من جهات 

عديدة : 

١‏ - کون الله (رب العالمين). فلا يليق به أن يترك 
عباده سُدى هَمَلا لا يُعرَّفَهمِ ما ينفعهم في 
معاشهم» ومعادهم» وما يضرهم فيهه| فهذا 
هَضِمُ للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق 
به وما قدره حق قدره من نسبه اليه . 
- من اسم (الله) وهو المألوه المعبود ولا سبيل 
اسان إن ا 
عليهم الصلاة والسلام . 

۳ - من اسمه (الرحمن) فإن رحمته تمنع إهمال عباده. 
وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كالهم. فمن 
أغطئ اسم (الر حمن) حقه عرف أنه متضمن 
لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من 
تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكلاء وإخراج 
الحب. فاقتضاء الرحمة لما حصل به حياة القلوب 


Sha 


والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة 
الأبدان والأشباح لكن المحجوبون إنما أدركوا من 
هذا الاسم حظ البهائم ا وأدرك منه 
اوو الألباب أهرا وراء :لكف 

واشتملت سورة الفانحة عل أنواء التوحيد 
الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم . وهي : 
| - التوحيد العلمي ‏ سمي بذلك لتعلقه 
ا جيار واا د أيضاً ب (توحيد 
الأساء والصفات) . 
۲ - التوحيد القصدي الإرادي - سمي بذلك لتعلقه 
بالقصد والإرادة ‏ وهذا الثاني نوعان : توحيد في 
الربوبية» وتوحيد في الإلهية فهذه ثلاثة أنواع . 
فأما التوحيد العلمي [توحيد الأساء والصفات] 
(1) مدارج السالكين /8/١‏ وذكر بعد ذلك رجه الله تعالى جهات عديدة 
لتضمن سورة ,الفاتحة لإثبات النبوات ولكنى اقتصر على ما يخيتص بالأسماء 
الحستى. ` 


VE 


فمداره على إثبات صفات الكمال. وعلى نفى 
لةه والحال وال رو الوت والنقائص 
وقد دل على هذا شيئان : 
أ مجمل ب مفصل. 
ا ال فزنت كمد له ماه 
ب - وأما المفصل فذكر صفة (الإهيةء 
والربوبية. والرحمة. والملك) وعلى هذه الأربعة 
مدار الأساء والصفات . 
© فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح 
المحمود بصفات كاله » ونعوت جلاله» مع محبته 
والرضا عنه. والخضوع له. فلا يكون حامدا من 
جحد صفات المحمود» ولا من أعرض عن محبته 
وا خضوع له. وكلما كانت صفات المحمود أكثر 
كان حمده أكمل وکلا نقص من صفات كاله 
و هد 000" 
وذ كاك اتيك كله نلك هرا ل عه م 
لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا بحصي أحدٌ من 


وات 


جاه اتنا عليه لا لمن مات الكل وکت 
الجلال التي لا يحصيها سواه. كا قال مي «اللهم 
إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت 
كا أثنيت على نفسك»”. . فهذه دلالة على 
توحيد الأساء والصفات . 
© وأما دلالة الأساء الخمسة عليها (أي على الأساء 

والصفات) وهي : (الله. والرب. وال رحمن. 

والرحيم » والملك) فمبني على أصلين : 

الأصل الأول: أسماء الرب تبارك وتعالى دالة 
عل نات والدانيى ا ا فهى 
أساء ع وهي E‏ وبذلك كانت ع اذل 
كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن خسنى » وکات 
دالة على مدح ولا كال. ولساغ وقوع أسمء 
الانتقام» والغضب في مقام الرحمة والإحسانء 
وبالعكس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر 
)١(‏ مسلم ."69/١‏ 


ك١‎ 


إنك أنت المنتقم . واللهم أعطنى فإنك أنت الضار 
المانع» ونحو ذلك , تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا. 

ونفي معاني الأسماء الحسنى من أعظم الالحاد 
فيها قال تعالى #ووذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون4” ولأنها لو م تدل 
على معانٍ وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها 
ويوصف بها. لكن الله أخير عن نفسه بمصادرها 
وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ية . كقوله تعالى 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4” فعلم أن 
(القوي) من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة . وكذلك 
قوله تعالى: #فلله العزة جميعاً) 7 فالعزيز ص له 
العزة. فلولا ثبوت القوة والعزة لم يسم قوياًء ولا 
عزيزً وكذلك د تعالى #إأنزله بعلمه» ". . وأجمع 
(5) سورة الذاريات الآية ٠.٥۸‏ 


. ١١5 سورة النساء الآية‎ )٤( 


المسلمون أنه لو حلف بحياة الله » أو سمعهء أو 
بصرهء أو قوته أو عزته» أو عظمته انعقدت يمينه 
وكائس كر أن هده ات كله الى ات 
متها أساؤه . 

ا لولم تكن أسياؤه مشتملة على معانٍ 
وصفات لم يسغ أن خر عنه بأفعالها. فلا يقال : 
یسمع » ویری» ویعلم» ویقدر» ويريد» فإل نبوت 
أحكام الصفات فرع ثبوتها فإذا انتفى أصل الصفة 
استحال ثبوت حكمها. . فنفى معاني أسائه 
سبحانه من أعظم الإلحاد فيها والإلحاد فيها أنواع 
هذا أحدها. 

الأصل الثاني : الاسم من أسائه تبارك وتعالى كم 
ندل غل الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة ؛ 
فإنه يدل عليه دلالتين ل بالتضمن واللزوم . 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن. وكذلك 
على الذات المجردة عن الصفة» ويدل على الصفة 
الاخرى باللزوم . 


221: 


فإن اسم (السميع) يدل على ذات الرب وسمعه 
بالمطابقة . 

وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده 
بالتضمن» ويدل على اسم (الحي) وصفة الحياة 
بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن 
يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. . 
© إذا تقرر هذان الأصلان فاسم (الله) دال على 

جميع الأمنيياء الج والصفات العليا 

بالدلالات الثلاث (المطابقة» والتضمن› 

واللزوم) . ) 

فإنه دال على إلهيته المتضمنة لوت صفات 
الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصفات 
الإللهية ‏ يعني أن الله الإله الحق وحده لا شريك 
له - هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه 
والتمثيل. وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله 
تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم 


العظيم كقوله تعالى وله الأسماء الحسنى + 


ET 


ويقال: (الرحمن, والرحيم. والقدوس › 
والسلام. والعزيز. والحكيم) من أستقناء: الله 
ولا يقال: الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء 
العزيز. ونحو ذلك . 

فَعْلمَ أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني 
الأسماء الحسنى » دال عليها بالإجمال» والأسماء 
الحسنى تفصيل» وتبيين لصفات الإلهية التي 
اشتق منها اسم (الله) واسم (الله) دال على كونه 
مألوهاً معبوداء تألهه الخلائق ee‏ 000 
خضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال 
الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته» ورحمانيته. 
وملكه > مستلزم لجميع صفات كماله . إذ يستحيل 
ثبوت ذلك لمن ليس بحي » ولا سميع, ولا بصيرء 
ولا قادر» ولا متكلم. اال الما بريد ولا حكيم 
في أفعاله . 


© وصفات الجلال والجمال : أخص باسم (الله) . 
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© وصفات الفعل» والقدرة» والتفرد بالضر والنفع . 
والعطاء والمنع. ونفوذ المشيئة وكمال القوة 
وتدبير أمر الخليقة أخص باسم (الرب) . 

© وصفات الإحسان. والجود. والب والحنان 
والفتفى الا واللطف» أخص باسم 
(الرحمن) . 

وكرر إيذاناً بثبوت الوصف» وحصول أثره. 
وتعلقه بمتعلقاته . فالرحمن الذي الرحمة وصفه. 
والرحيم : الراحم لعباده ولهذا يقول تعالى إوكان 
بالمؤمنين رحيماك”" ولم يجىء رحمان بعباده ولا 
رحمان بالمؤمنين مع ما في اسم (الرحمن) الذي 
هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت 
جميع معناه الموصوف به. . . فبناء فعلان للسعة 
والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا 
الاسم كثيراً كقوله تعالى «إالرحمن على العرش 


. 4# سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


اك 


استوى»” لأن العرش محيط بالمخلوقات قد 
وسعها والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال 
تعالى : ##ورحمتي وسعت كل شيء#” وفي 
الصحيح من حديث اص هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله ع «لما قضى الله الخلق كتب 
في كتاب فهو عنده موضوع على العرش «إن 
رحمتى تغلب غضبى) وفي لفظ «فهو عنده 
على العرش) . ^ ۰ 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة. 
ووضعه عنده على العرش وطابق بين ذلك وبين 
قوله تعالى «الرحمن على العرش استوى »*“ 
وقوله لثم استوى على العرش الرحمن فسئل 
به خبيرا ه٠‏ ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب 
VEO‏ ° 
(۲) سورة الأعراف الآية ١65‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح ۱۸۷/٩‏ ومسلم ۲۱۰۷/٤‏ . 


)٤(‏ سورة طه الآية ه. 
(9) سورة الفرقان الآية ذه 


تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهيم . 
© وصفات العدل» والقبض والبسط. والخفض 
والرفع. والعطاء والمنع. والإعزاز والإذلالء 
والقهر والحكم. ونحوها أخص باسم (الملك) 
وخخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده 
بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحق. وما قبله 
كساعة» ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه . 
وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد في قوله تعالى 
#الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين ٠#‏ وإيقاع الحمد على مضمونها 
ومقتضاها ما يدل على أنه حمود في إلهيته. محمود في 
ربوبيته» محمود في رحمانيته. محمود في ملكه. وأنه 
إله محمود. ورب محمود. وملك محمود. فله بذلك 
جميع أقسام الكال. 
کال من هذا الاسم بمفرده. وکال من الآخر 


١١)سورة‏ الفاتحة 2" . 


Oz 


بمفرده وکال من اقتران أحدهما بالآخر. مثال ذلك 
قوله تعالى و والله غني حميد # 00 واه عليم 
حكيم #”" #إوالله قدير والله غفور رحيم#” 
فالغنى صفة كال وا لحمد صفة كال واقتران غناه 
بحمده کال أيضاً وعلمه کال وحكمته كمال واقتران 
العلم بالحكمة کال أيضاً. وقدرته كال» ومغفرته 
كيال» واقتران القدرة بالمغفرة ىال» وكذلك العفو 

بعد القدرة إن الله كان عفوا قديراي " |! 

٠‏ فا كل من قدر عفاء ولا گل من عما يعمو عن 
قدرة» ولا كل من علم يكون حليماء ولا كل حليم 
عالم في قرن شىء إلى شىءٍ أزين من حلم إلى علم . 
ومن عفو إلى قدرة. ومن ملك إلى حمد. ومن عزة إلى 
رحمةء #إوإن ربك هو العزيز الرحيم 0# . 
)١(‏ سورة التغابن الآية 5. 

(۲) سورة النساء الآية 75 . 
(۳) سورة الممتحنة الآية ۷. 


. 4 سورة النساء الآية‎ )٤( 
. ٠۹۱ سورة الشعراء الآية‎ )٥( 
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وفي هذا أظهر دلالة على أن أسماء الرب تعالى 
مشتقة من أوصاف ومعانٍ قامت به. وإن كل اسم 
PF ES‏ شاه 
الموفق للصواب ٠.‏ . 

إذا قال السائل «اللهم إن أسألك» كأنه قال : 
أدعو الله الذي له الأسماء ب ا والصفات العلل 
بأسمائه وصفاته . فأتى با ميم المؤدنة بالجمع ٤‏ اخر 
هذا الاسم ادانا تمل ال بأسمائه كلها ىا قال 
النبي ڪيا في الحديث الصحيح «ما أصاب عبدا 
هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك› ماص ٤‏ 
حكمك. عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك ب 
أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في 


علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن مم 


EAN 


ربيع قلبي ونور صدري. وحلاء ء حزني 
ودهاب همی وعمى إلا أذهب الله همه وغمه. 
وأبدله مكانه فرحاً) قالوا يارسول الله أفلا 


نتعلمهن؟ قال: «بلء ينبغعي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن )۰ . 
فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه 
وصفاته کا في الاسم الأعظم «اللهم أ أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بدي 
السموات والأرض يادا الحلال والإكرام ياحى 
ياقيوم)” . ۰ ١‏ 
والدعاء ثلاثة أقسام : 
. أن تشأل الله بأسمائه وصفاته . 
۲ أن تسأله بحاجتك وفقرك ول فتقول آنا الغند 
الفقير المسكين الذليل المستجير ونحو ذلك . 
لان أن مسال حاجتاك ول تذكر راخدا من الأمرية 


(١)رواه‏ أحمد ۳۹۱/۱ وصححه الألباني . 
(۲) رواه أهل السنن وانظر صحيح ابن ماجه ۳۲۹/۲ . 
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فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الشال 
فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل . وهذه 
عامة أدعية النبي عليه . 
فالدعاء الذي علمه صديق الأمة رضى الله عنه 
ذكر الأقسام الثلاثة : ٍ 
١‏ -فإنه قال في أوله «اللهم إني ظلمت نفسي ظلم| 
57 وهذا حال السائل . 
- ثم قال: «وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
0 حال المسؤول. 
" - ثم قال : «فاغفر لي) فذكر حاجته وختم الدعاء 
باسمين من الأساء الحسنى تناسب المطلوب 
وتقتضيه» ثم قال ابن القيم رحمه الله : وهذا 
القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من 
السلف. قال الحسن البصري : «اللهم» مجمع 
الدعاء وقال أبو رجاء العطاردي : إن الميم في 8 
«اللهم» فيها تسعة وتسعون اسا من أساء الله 


. ۲۰۷۸/٤ ومسلم‎ 58/١ البخاري‎ )١( 


© 


تعالى. وقال النضر بن شميل : من قال : 
«اللهم» فقد دعا الله بجميع اسمائه . 
الممبحث الحادى عشر 


اشا الله وصفاته حتصه به وإتفافى الأساء ل 






قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : «سمى الله نفسه 
اا وه ا ا ا ا الا 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. 
وسمّى بعض غلوقاته بأساء مختصة بهم مضافة 
إليهم توافق تلك الأساء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص » ولم يلزم من اتفاق الا سمين تمائل 
مساهما واتحاده عند الإطلاف والتجريد عن الإضافة 
والتخصيصء لا اتفاقههاء ولا تمائل ا عند 
الإضافة والتخصيص › فضا عن أن يتحد ماما 
عل الإضافة والتخصيص . 


. بتصرف يسير جد‎ "١١ص‎ - 7١١ التفسير القيم لابن القيم ص‎ )١( 


Tol _ 


a ST‏ فقال: اله لا إِلَهَ 
إلا هو ر الح القَيوم ٠)‏ وسمى E‏ عباده کا 


فقال* جرج الحىّ من المت د ورج المت من 
الح 4 ان هذا الحيّ مثل هذا الحي » لأن قوله 
ا لحي اسم الله مختص به. وقوله مرج الح 
من الت اسم للحي المخلوق مختص به. وإنا 
يتمقان إد أطلقا وجردا عن التخصيص. ولكن ل 
للمطلق د موجود ٤‏ ا لخارج» ولكن العقل 
يهم من المطلق فدرأ مشتركا بين المسميين. وعند 
الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن 
ولا بد من هذا في جميع أساء الله وصفاته» يفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق» وما دلّ 
عليه بالإضافة والاختصاص الانعة من مشاركة المخلوق 
)١(‏ سورة البقرة الأية ه78 . ش 
(۲) سورة الروم الآية .١18‏ 
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وال سحي الله نفسه علي) حليهاء وسمی 

بعض عباده علياء فقال: #وَيَشروة بغلام 
يم 4 يعني إسحاقف و ار جات فقال: 

فبشرْنَاء بغلام حَليم 4" يعني إسماعيل. 
وليس العليم كالعليمء ولا الحليم كالحليم . 
1 وبحي ضيه بدا ٠‏ فقال : : إن الله 
مركم أن تودوا الامانات إلى اهلها وَإِذا 
حكمتم , بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله 
نعمًا عظكم به إن الله کان سَمَيعاً بصيرا»#” 
وسمی شن اا بصم و إن 
حَلَقَنا الإنسَانَ من نطفة أمشاجِ د 
سَميعا بصيرأ و“ ولبقيق السميع كالسميع: وا 
لسر كاضر 


. ۲۸ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الصافات الآية‎ )۲( 
. ٥۸ سورة النساء الآية‎ )۴۳( 
. ۲ سورة الإنسان الآية‎ )4( 


اعت 


وسمّى نفسه بالرؤوف الرحيم. فقال: إن الله 
بالناس رَعُوفٌ رَحيم 4« وسمى بعض عباده 
بالرءوف الرحيم, فقال: #لقد جَاءكم رسول من 
أنفسكمْ عزیز عليه ما عنتم خريص عَلَيكُم 
بالمؤمنين رءوفٰ رحیم 04 وليس الرءوف 
كالرءوف. ولا الرحيم كالرحيم . 

وسمی نمسه بالملك. فقال:٠‏ #«الملك 
القدُوسٌ 04 وسمی بعض عباده بالك فقال : 
لإوكان وَرَاءهم ملك ٠‏ اخ كل سفينة 
غصبا که ۵ > #وقال للك ان به م ولس 
المللك كاللك, 


. ١٤١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ۲۴۳ سورة الحشر الآية‎ )۳( 
..۷۹ سورة الكهف الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة يوسف الآية‎ )9( 


E 


لمهَيْمِن 4 وسمي يعم عباده بالمؤمن › فقال : 
فمن كانَ مُوّمناً کمن گان فاسقاً لا 
يستوون 74 د “قسن 
اکر و بعص عباده ل 52 
9 امرأَة العزيز#* وليس العزيز كالعزيز. 
نسم نفسه ا حبار المتكر» > وسمی 1 
بالجبار التي فال #كذّلك يطبع الله على كل 
قَلَب متکر جبا ري وليس الحبار كالجبار» ولا 
المتكر كالمتكر. ٠‏ 
ونظائر هذا متعددة . 
وتك يد صفاته بأس|ء» واي صفات 
(۲) سورة السجدة الآية ٠۸‏ . 
(۳) سورة الحشر الآية ۲۳ . 


(54)'سورة يوست :الا ية 6 
(9) سورة غافر الآية 6 . 


© © مه 


عباده بنظيررذلك» فقال: ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا ب شاءَ چ وقال: َانَرَّلَهُ 
r‏ وقَال: إن الله هو اراق ذو القوّة 
مين 0# وقال: : ا يروا أن الله الذي 
ا هو أشد منم قوّة» ". 
1 وسمى صفة المخلوق علما وقوة. فقال : #وما 
4 العلم إلا قليلا4 *. وقال: «وَفوْقَ 
ذي علم عَليم 4 وقال: «فْرحُوا.يمًا 
ن ا ۹ وقال: 2 الذي 
2 3 جَعَلَ من بعد 2 ضغفا و وشيبة : 


( 1 


. ٠٠٠۵ سورة البقرة الآية‎ )١١ 
. ١55 (5؟) سورة النساء الآية‎ 
. سورة الذاريات الآية 8ه‎ )۳( 
0 سورة فصلت الآية‎ )٤( 
.۸٥ سورة الاسراء الآية‎ )9( 
.۷١ سورة يوسف الآية‎ )1( 
. 6“ سورة غافر الآية‎ )۷( 
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ر قر ره 


ما راء رحو العليم القدير4٠‏ 3 وقال: 


#«إويزدكم وة إلى فوتكمْ» © وقال: 
#والسماءً بنیناشا بأد ” ای : بقوة» وقال : 


س © م 


#واذكر عَبْدَنا داود ذا الأيدك 0 ا : ذا القوة» 
وليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة. 

وكذلك وصف نفسه بالمشيئة» ووصف عبده 
اا فقال : لمن شَاءَ منكم أن يَستَقِيمَ . 
وما تشاءُون إل أن يشاءَ الله رت العالمين +“ 
وقال : #إن هذه تذْكرَة فمن شَاءَ اتخشّ إلى رَبه 
0 وما تشاءُون إلا أن يَشَاءَ الله إن الله كان 
لیما حكيما»” |! 


EY‏ وصف نشسه بالإرادة. ووصف عبذه 





.٠٤ سورة الروم الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآبة ۲ . 

(۳) سورة الذاريات الاية /ا4 . 
(1) سورة ص الآية ١١‏ . 

(8) سورة التكوير الآية ۲۸ - ۲۹ . 
(5) سورة الإنسان الآية ٠٠-۲۹‏ . 


© 


ا فقال: لإتريدون عرض | الدنيًا والله 
یری الآخرة والله عَرِيِرٌ حكيم»". 

ووصف نفسه بالمحبة. ٠‏ ووصف ۶ عبده 
بالمحبة] فقال: فْسَوفَ ياتى الله د 
بحبهم وَبْحِونه 4< 5 وقال : «قل إن ا 


و 


تحبون ن الله فاتبعُونى يُحببكمُ اله 6 : 


ووصف نفسه بالرضاء ووصف عبده بالرضاء 


فقال : إرضى الله نهم E‏ نڳ ۵ ش 
ومعلوم ا الله السب معتل سفيعة د 
ولا إرادته مثل إرادته ولا محمته مثل مححيته . ولا 
ال ره 
وكذلك وصف نفسه بأنه يمفت الكفار. 
ووصفهم بالمقت. فقال: إن الذينَ كفروا 
)١(‏ سورة الأنفال الآية .٠۷‏ 
Ee 0‏ 


(۳) سورة ال عمران الآية .۳١‏ 
(5) سورة المائدة ١١9‏ . 


6/8 


ينادون مقت الله كبر من مُقتكم أَنفْسَكمُ إِذ 
َدْعَوْنَ إلى الإيمان فتَكمُرٌونَ4. وليس 
المقت مثل ا 

وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد > كما وصف 
E‏ للق ففكال: لوَيَمَكُرٍونَ 2 
الله" , وقال: إن يكيدُون كيّداء وأكيد 
كيدا 5 وليس المكر كالمكر» ولا الكيد 
کلک 
[ ووصف نفسه بالعمل » فال : أولم يروا أن 
حَلَقَنا لَهّم مما عملت أيدينا أنعَامًافَهُمْ لَه 
مالكون 5# 6 ووصف, عبده بالعمل» فقال: 
وجرّاءً بما ا يَعْمَلونَ ‏ » ولببين العمل 
كالم 
(۲) سورة الأنفال الآية .م 
(۳) سورة الطارق الآية 9. 


71 شور يس" ااه‎ 15١ 
. ١١ سورة السجلة الآية‎ )8( 


0۹ _ 


ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة. في قوله : 
وناديناه من جانب الطو لانن وَقَرَبناه 
نجيا»”, رقوله: طوَيَوَم ناديهم“ 


وقوله: «وَنَادَاهُمَا رمَا ووصف عبده 
بالمناداة والمناجاة» فقال: «إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات كترم لا يَعْقلُونَ 0 
وقال: 9إإِذًا نا وم رسو وقال: 98إذا 
ر ناجيت فلا ا بالإلم والعذوًان چو ولیس 
المناداة كالمناداة. ولا المتاحاة كالمناجأة . 


e‏ نفسه بالتكليم في قوله : ولم الله 


موسّی تكليماك « وقوله: «ولمَا حاءَ موسى 


)١( )‏ 'سورة مريم الآية ۲ه . 

(؟) سورة القصص الآية ٦۲‏ . 
سورة الأعراف الآية 717 . 
(4) سورة الحجرات الآية ع . 
(9) سورة المجادلة الآية ١١‏ . 
(5) سورة المجادلة الآية ۹. 

(۷) سورة النساء الآية 8 .١١‏ 


5 
سيا 


لميقاتنا ولم رب وقوله . تلك لرل 
4 ووو عبده e‏ في ل 5 


مين ٠)‏ وليس التكليم î‏ 
ووصف نفسه ا او بعص الخلق 


ال فقال: واد ارال إلى بُعْضٍ 
أَرْوَاجه حَديئًا فلما نبأت به وأظهره الله عليه 


عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نها به 
تالت من ع آنا ذا قال اي العليم 


الخبير) 0 وليسن الإنباء کالانباء. 
ووصف نفسه بالتعليم. ووصف عبده بالتعليم . 


. ٠٤۴۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠٠۳ سورة البقرة الآية‎ )١؟9‎ 
.ه٤ سورة يوسف الآأية‎ (۳) 
. سورة التحريم الآية‎ )٤( 


اد 


فقال: «الرَحَمَنُ م عل القرآن خَلَقَ حل 
الإنسَانَ عَلَّمهُ عَلَّمَهُ البِيَانَ ٠4‏ وقال : وتر 
مماعلمکم ا وقال «لقذاة من الله على 


| اذ ری * لام أ - 
المومنِينَ إذ بَعَتْ فيهم رَسُولا مَنْ أنفسهم يلو 


وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: 
#وَغضبٌ الله عليهم ولعنهم 4 ۵4 . ووصف 
عبدله بالغضب في قوله : : #ولما رجع ا إلى 
قو مه ضبان اسفاي” وليس الغضب 
کالغضب . 


ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه» فذكر في 


. 4-١ سورة الرحمن الآيات‎ )١( 
. سورة المائدة الآية ع‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران الآية 154. 
)٤(‏ سورة الفتح الآية 5. 

(8) سورة الأعراف الآية ٠٠١١‏ . 


1ه 


سبع آيات 2 من كتابه أنه استوى على العرش , 
ووصت يعن ا ء على غيره» في مثل 
= ابإلتستووا على ظهور 4 4 00 
المُلك4” 4 وقوله: إواشتوت على 
الحودى ه٥‏ وليشن الاستواء کالاستواء. 

ووصف نفسه ببسط ا فال : #إوقالت 


روو 016 عاك 


الود يد الله مَغْلُولَة غت يديهم ولعنوا بِمَا 


قالوا یداه مبسوطتان ينفق سس يَشاءٌ 04 , 


)١(‏ وهذه الآيات هى : -١‏ #الرحمن على العرش استوى# طه أية ه. 
۲ - لثم استوى على العرش الأعراف اية ٠٤‏ . ۳- ثم استوى 
على العرش ‏ يونس آية ۳. 4 لثم استوى على العرش الرعد الآية 
؟. ه- ثم استوى على العرش # الفرقان الآية  " .٥۹‏ ثم 
استوى على العرش# السجدة الآية ٤‏ . ۷- ثم استوى على 
العرش © سورة الحديد اية ۳ . 

(۲) سورة الزخرف الآية ١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون الآية ۲۸ . 
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(8) سورة المائدة الآية ٠٤‏ . 


= 


ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله : مولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البَسّط»” . وليس اليد كاليدء ولا الط 
كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود 
فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه. ولا جوده 
كجودهم . ونظائر هذا كثيرة . : 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. ونفى ماثلثه ` 
لخلقه. فمن قال: ليس لله علم» ولا قو ولا 
رحمة. ولا كلام ولا يحب ولا يرضى . ولا نادى ولا 
ناجى » ولا استوى ‏ كان معطلا. جاحداء ممثلا لله 
بالمعدومات والجمادات. ومن قال : ]اعم 
كعلمي » أو قوة كقوق. أو حب كحبي » أو رضا 
و أو يدان کدی أو استواء ء كاستوائي - 
كان مشياء ثمثلا لله بالحيوانات» 550 
بلا مثیل » وتنزيه بلا تعطيل " 


. ۲۹ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. 3١ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله ص ۲۱ - ص‎ (۲( 


2-1 


وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. «أن 
الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اععارات: 

الاعتبار الأول : اعتبار من حيث هو مع قطع 
النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 

الاعتبار الثاني : اعتساره مضافا إلى الرب مختصا 
8 
الثالث: اعششاره مضافا إلى العبد مقيدا به. فا 
لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد 
as‏ اك اما E‏ 
وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم 
والقدير وسائر الأساء؛ فإن شرط صحة 
إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها 
فمالزم هذه الأسعاء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا 
محذور فيه بوجه بل يثبت له على وجه لا يال فيه 
خلقه ولا يشاههم فمن نفاه عنه لإطلاقه 
على المخلوق ألحد في أسائه وجحد صفات كاله . 
ومن أثبته له على وجه ياثل فيه خلقه فقد شبهه 


2-0 


بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أثبته له على 
وجه لا يمال فيه خلقه بل کا يليق بجلاله وعظمته 
فقد بريء من فرث التشبيه ودم التعطيل وهذا طريق 
نفيه عن الله کا يلزم حياة العبد من النوم والسنة 
والحاحة الى الغذاء ونحو ذلك . وكذلك ما يلزم 
يتضرر به. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه الى 
ماهو عال عليه وكونه حمولا به مفتقرا إليه محاطا به . 
يشت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم 
صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته 
للمخلوق فإذا أحطت بهذه القاعدة حرا وعقلتها ىا 
المتكلمين: اذة التعطيل وافة التشبيه فإنك إذا وفيت 


- ١ - 


هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأساء الحسنى 
اعسات الماك E‏ قداص ين EN‏ 
ونفيت عنبا خصائص المخلوقين ومشامتهم 
فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله 
جنتك التي ترجع اليها في هذا الباب والله الموفق 
للصواب” . 

وقال ابن القيم رحمه الله أيضاً: اختلف النظار في 
الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحى. 
والسميع » والبصيرء والعليم. والقدير» والملك 
ونحوها فقالت طائفة من المتكلمين هي حقيقة في 


إبى 


)١(‏ بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله 155-1١56 /1١‏ بتصرف يسير 
جدا وانظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 
۷/۲ فقد قال : إن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق المخلوق والخالق 
لما 'ثللآات.اعقارات: 
أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق: كسمع الله وبصره. ووجهه ويديه 
واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته٠الثاني‏ : أن تكون مقيدة بالمخلوى : 
كيد الإنساتء ووجهه. ويديه واستوا ائه الثالة» أن تجرد عن كلا 
الإضافتين وتوجد مطلقة . . ئم شرح ذلك شرحاً جیدا. انظر مختصر 
الصواعق ۳۷/۲ . 


SNA 


العبد مجاز في الرب وهذا قول غلاة الجهمية وهو 
أخبث الأقوال وأشدها فسادا . الثاني مقابله وهو أنها 
حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبى العباس 
الناشى . الثالث أنها حقيقة فيهما وهذا قول أهل 
اله وهو الصواب . واختلاف الحقيقتين فيه| 
لايمخحرجها عن كونها حقيقة فيهم|. وللرب تعالى منها ما 
يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به:". 





الأمر الأول: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه 
تعالى أوسع نما يدحل ٤‏ باب امت تة وصفاته 
كالشىء. والموجود» والقائم بنفسه ؛ فإنه ګر به عنه 
ولا يدخحل 8 أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
(1) بدائع الفوائد ١54/١‏ ببعض التصرف. 
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الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال 
ونقص لم تدخل بمطلقها في أسائه بل يطلق عليه 
منها كالما وهذا كالمريدء والفاعل. والصانع ب فإن هذه 
الالقاظ ل ق ونل1 فلظدمن ا 
بالصانع عند الاطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن 
الإرادة والفعل والصنع منقسمة وهذا إنما أطلق على 
نفسه من ذلك أكمله فعلا وخيرا . 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل 
مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق | غلط فيه بعض 
المتأخرين فجعل من أسماءه الحسنى المضل» الفاتن. 
الماك تعالى الله عن قوله فإن هذه الأساء لم يطلق 
عليه سبحانه منها إلا أفعال خصوصة معينة فلا يجوز 
أن يسمى بأسائها المطلقة والله أعلم . 

الرابع : أن أسماءه الحسنى ھی أعلام وأوصاف 
والوصف ہا لا ينافى العلمية بخلاف أوصاف العباد 
فإنها تنافى علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها 
العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى . 


و 


الخامس : أن أسماءه الحسنى لها اعتباران اعتبار 
من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات فهى 
بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة . 

النسادمن* أن ها يطلق علية ى باب الأسبماء 
والصفات توقيفى وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب 
أن يكون توقيفيا كالقديم». والشىء» والموجود. 
والقائم بنفسه . فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه 
هل هى توقيفية أو يجوز ا 
يرد به السمع . 

السابع : أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق 
منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا نحو 
السميع » البصير, القدير» يطلق عليه منه السمع 
والبصر والقدرة وخر عنه بالأفعال من ذلك نحو (قد 
سمع الله). (وقدرنا فنعم القادرون) هذا إن كان 
الفعل متعديا. فان كان لازما لم يخبر عنه به نحو 
الحى بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون ا 
يقال حيبي . 
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الغامء : أن أفعال الرب تبارك وتغالى صادرة عن 
أسائه وصفاته وأساء المخلوقين صادرة عن أفعالهم 
فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كاله . وا مخلوق كاله 
عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل . 
فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن کاله لأنه 
كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن کاله كمل 
ففعل والمخلوق فعّل فكمل الكمال اللائق به٠.‏ 

التاسع : أن الصفات ثلاثة أنواع : صفات 
كال» وصفات نقص › وصفات لا تقتضي كالا ولا 
نقصا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضى قسا رابعا 
وهو ما يكون كلا ونقصا باعتبارين والرب تعالى 
منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول 
وصفاته كلها صفات كال عض فهو موصوف من 
الصفات بأكملها وله من الكال أكمله. وهكذا 
أساؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأساء وأكملها 
فليس فى الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها 
)١(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله ۱٦۲-۱٣۱/۱‏ بتصرف يسير. 
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ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم . إذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال 
أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن 
شائبة عيب أو نقص فله من صفة الادراكات العليم 
الخبير دون العاقل الفقيه. والسميع البصير دون . 
السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان الى 
الرحيم» الودود» دون الشفوق ونحوه. وكذلك العلي 
العظيم دون الرفيع الشريف . وكذلك الكريم دون 
السخي» والخالق البارىء المصور دون الفاعل 
الصانع المشكل. والخفور العفو دون الصفوح الساتر. 
وكذلك سائر أسمائه تعالی يجرى على نفسه منها 
أكملها وأحسنها ومالا يقوم غيره مقامه فتأمل ذلك 
فأسماؤه أحسن الأسماء كا أن صفاته أكمل الصفات 
فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره کا لا تتجاوز 
ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به 
المبطلون والمعطلون” . 

)١(‏ المرجع السابق ۱۹۸-۱۹۷/١‏ يتصرف يسر جد 


= 


المحث الثالث عشر 

مراتب إحصاء أسهاء الله الى 
التى من أحصاهادخل الجنة 

هدا بیان مراتت إحصاء أسمائه ال من أحصاها 
دخل | جنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح . 

المرتبة الأو لى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثالثة : دعاؤه مها ىا قال تعالى #إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه مها4<" وهو مرتبتان . 


إحداها: ثناء وعبادة . 






. ٠۸١ سورة الأعراف اية‎ )١( 


® 


والثاني : د عاء طلب ومسئلة فلا يثنى عليه إلا 
بأساثئه الست" وصفاته العلى وكذلك لا يُسئل إلا 
بها فلا يقال: يا موجود» أوياشىء. أو ياذات اغفر 
لي وارحمنى بل يسئل في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل ويا إليه 
يذلنك الاشوى .ومن “تان 'أدعنة اللرسل ولا سج 
خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا وهذه العبارة 
أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسمء الله فإنها 
ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة 
اها لله فر الطاقةم راخ فنا غاا 
الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة 
المطابقة للقران وهى الدعاء المتضمن للتعبد 
ال ف ااا اها كار ضارة 
الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال 
التخلق. وأحسن منها عبارة من قال التعبد. 
وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن . "0 


. ١515/١ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى‎ )١( 


E 


المبحث الرابع عشر 

الأساء ا لا تدخل تحت حصر ولا حد بعدد 
فإن لله تعالى أساء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل کا في 
الحديث الصحيح «أسألك بكل اسم هولك سميت به 
نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك, 
افر اتات به في علم الغيب عندك)”' فجعل 
أسراءه ثلاثة أقسام : قسم سمى به نفسه فأظهره لمن 
شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. وقسم 
أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به 
في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه وهذا قال 
«استأثرت به) أي انفردت بعلمه ولیس المراد انفراده 
بالتسمى به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأساء التي 
أنزل مها كتابه . ومن هذا قول النبي وَل في حديث 
(۱) أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني انظر تخريج 

الكلم الطيب ص77. 


الشفاعة «فيفتح على من محامده با لا أحسنه 
الآن»” وتلك المحامد هي تفي بأسائه وصفاته . 
قوله مل رلا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك) ٩‏ ا قوله ية «إن لله تسعة 
وتسعين د من أحصاها دخل الحنة) 05 
فالكلام - جملة واحدة. وقوله «من أحصاها دخل 
الحنة») صفة لا خبر مستقبل . والمعنى له أسماء 
متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الحنة. وهذا 
لا ينفي أن يكون له أساء غيرها. وهذا ىا تقول 

لفلان ماثة ملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا 
أن يكون له مماليك سواهم معدون خرن اجهاد.وهدا 
لا حلاف بين العلاء فيه .^ . 


)1١‏ مسلم ۱ و ۱۸٩‏ وغيره. 
)۳( مسلم ١/؟ه"”.‏ 


(۳) البخاري مع الفتح 814/8" و ۲۱٤/۱۱‏ ومسلم 7١7/4‏ وقد شرحه 
ابن حجر في الفتح ۲۱٤/۱۱‏ - ۲۲۸ والحديث في آخره «وهو وتر يحب 
الوتره . 

)٤(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ۱١۷ - ۱٦١/١‏ وانظر 
أيضاً فتاوى ابن تيمية 5/ 71/4 587. 
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المبحث الخامس عشر 
شرح أسماء الله الحسنى 
يو نا .. “قا 7 و 7 و 
الاول. والآخر. والظاهر. والباطن 
قال الله تعالى وهو الأول والآخر والظاهرٌ 
والباطن ٠»‏ هذه الأسماء الأربعة المماركة قد فسرها 
النبي يك تفسيراً جامعا واضحاً فقال يخاطب ربه : 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شي وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهرٌ فليس 
فوقك شىء ,2 وأنت الباطن فليس 7 
شی إلى اخ اديت ففسر کل اسم بمعنا 
العظيمء ونفى عنه ما يضاده E‏ فتدبر هذه 
المعاني الحليلة الدالة على تفرد الت العظيم بالکال 
المطلق وال طة المطلقة الزمانية في قوله : الأول 
والآخر) والمكانية في «الظاهر والباطن» . فالأول 


. سورة الحديد اية‎ )١( 


. 5١44/4 مسلم‎ )۲( 
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يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم 
يكن» ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل 
هة دت او ديون :اد السا وا لح :ننه بتعا 
والآخر يدل على أنه هو الغاية» والصمد الذي 
تصمد إليه المخلوقات بتأههاء ورغبتهاء ورهبتهاء 
وجميع مطالبهاء «والظاهر» يدل على عظمة صفاته 
واضمحلال كل شىء عند عظمته من ذوات 
وصفات على علوه. «والباطن» يدل على إطلاعه على 
السرائرء والضهائرء والخباياء والخفاياء ودقائق 
الأشیاء» ى) يدل على كال قربه ودنوه. ولا يتنا 
الظاهر والباطن لأن الله ليس كمثله شىء في كل 
النعوت”0 . ۰ 





قال اشع ولا يئوده حفظههم| وهو العلل 


٠۷ |۲ الحق الواضح البين ص٠۲ وشرح النونية للهراس‎ )١( 





VA 


العظيم*” وقال تعالى سبح اسم ربك 
الأعلى 4“ وقال تعالى عام الغيب والشهادة 
الكبير المتعَال :04" وذلك دال على أن جميع معان 
العلو ثابتة لله من كل وجه» فلة علو الات فإنه 
فوق المخلوقات». وعلى العرش استوى أي علا 
وارتمع . وله علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا 
ياثله صفة محلوق. بل لا يقدر الخلائق كلهم أن 
يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته. قال 
تعالى : ولا يحيطُونَ به علً4٠.‏ وبذلك يُعلم 
أنه ليس كمثله شىء في كل نعوته؛ وله علو القهر, 
فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق 
كلهم فنواصيهم بيده » وما شاء كان لا يانعه فيه 
ممانع. قا 1 ين ل كه > فلو اجتمع الخلق على 


o سورة البقرة اية‎ )١( 
. ٠١ةيا سورة الأعلى‎ )۲( 
. ١۳ سورة الرعد الآية‎ )۳( 
. ٠٠١ سورة طه اية‎ )٤( 


ون 


إيجاد ما لم شاه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع 
ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه. وذلك لكمال 
اقتداره» ونفوذ مشيئته » وشدة افتقار المخلوقات كلها 
إليه من كل وجه . 
العظيم 

قال الله تعالى ##ولا يئوده حفظههما وهو العلل 
العظيم ه.. 

الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب 
التعظيم. فلا يقدر مخلوق أن يشي عليه کا ينبغي له 


وفوق ما يثنى عليه عباده . 


واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان : 
أحدهما أنه موصوفٌ بكل صفة کال» وله من 


. 1۸/۲ الحق الواضح المبين ص75 وشرح النونية للهراس‎ )١( 


...-(75) سورة البقرة آية 706 . 


ذلك الكمال أكمله. وأعظمه» وأوسعه. فله العلم 
المحيط. والقدرة النافذة» والكرياء والعظمة» ومن 
عظمته أن السهاوات والأرض في كف الرحمن أصغر 
من الخردلة کہ قال ذلك ابن عباس وغيره) وقال 
0 #ووما قَدَرُوا لله حَقّ قدره والأرض حَميعاً 
قبضته يوم القييمة وَالسَّمََوات مطويات 
بيمينه ڳو كال تعالى إن الله يمسك 
السملوات والأرض أن تر ولا ولئن رالا إن 
أمسكه) من أحد دمن بعده 0# وقال تعالى وهو 
العلي العظيم : #تَكادُ السَّمْوَتْ يَتَمُطرنَ من 
فوقهن & ” الآية . وفي الصحيح عنه ميا «إن الله 
يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعنی واحدا منبهما عذبته» ۰ فلله تعالى الكبرياء 
(۲) سورة فاطر الآية 4١‏ . 
(۳) سورة الشوري الآية ه. 


۱۳۹۷ /۲ وأبو داود 4/ 4ه وابن ماجه‎ 7٠١77 /4 رواه مسلم‎ )٤( 
. بألفاظ متقاربة‎ ۳۷١ /۲ وأحمد‎ 


A 


والعظمة. الوصفان اللذان لا يُقدرٌ قدرهما ولا يبلغ 
کنہھا. 

ظ النوع 0 
لايستحق أحاد من خان ان ل" 
فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم . 
وألسنتهم. وجوارحهم. وذلك ببذل الجهد في 
ةم و ولد ل ل رالا ار 
والخضوع لكبريائه. والخوف منه» وإعمال. اللسان 
بالثناء عليه » وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن 
تعظيمه أن يتقى عون ان فيطاع فلا يعصى. 
ويذكر فلا ینسی » ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه 
تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال 
ذلك ومن يُعَظَم شَعَئرَ الله فإًا من تقوىَ 
القلوب ٠‏ وقال تعال #وذلك ومن يعظم 


حرمت الله فهو خر له عند ره ۰4. ومن 





.٠۲ سورة الحج الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحج الآية‎ )۲( 


1م 


تعظيمه أن لا يعترض على شىء مما خلقه أو 


شرعه”) , 


١‏ لجيد) الذي له المحد العظيم ‏ والمجد هو 
عظمة الصفات و سعتها) فكل وصف من أوصافه 
عظيم شأنه : فهو العليم الكامل في علمه»ء الرحيم 
الذي وسعت رحمته كل شيء. القدير الذي لا 
يعجره شبىء 2 الحليم الكامل ٤‏ حلمه. الحكيم 
الكامل في حكمته» إلى بقية أسائه وصفاته التي 
بلغت غاية المجد فليس في شيء منها قصور أو 
نقصان” قال الله تعالى 9 رحمة الله وبركاته عليكم ' 
أهل البيت إنه حميد مجيد  ١‏ 

٦۸/۲ الحق الواضح المبين ص۲۷ - ۲۸ وشرح القصيدة النونية للهراس‎ )١( 
وتوصيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح فقصيذة الإمام أبن القيم‎ 
ظ‎ . ۲۱٤/۲ لأحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ 

(5) الحق الواضح المبين ص۳۳ وشرح النونية للهراس ۷١/۲‏ . 


(9) المرجع السابق .۷١/۲‏ 
)٤(‏ سورة هود الآية ۷۳ . 


SAF 


م 2 
الكسر 
* مه 


وهو سبحانه وتعالى الموصوف بصفاث المجد, 
والكبرياء» والعظمة, والجلال. الذي هو أكبر من 
كل شيء. وأعظم من كل شيء. وأجل وأعلى . 

وله التعظيم والإجلال» في قلوب أوليائه 
وأصفيائه . 

قد ملئت قلوہم من تعظيمه. وإجلاله» 
والخضوع له والتذلل لکبریائه“ قال الله تعالى 
#ذلك بأنه .ادا دعىّ الله وحده كفرتم وإن 
و را احكم ف امل اكير" 





چ 5 5 5 م / / 
قال الله تعالى ##وكان الله سميعا بصبرا چ © 
(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ه/577. 

(۲) سورة غافر الآية ١١‏ . 


(۳) سورة النساء الآية ١7‏ . 


-85 


وکثراً ما يقرن الله بين صفة السمع والبصر فكل من 
السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة. 
المسموعات, فكل ما في العالم العلوي والسفلي من 
الأصوات يسمعها ها وعلنها وكأنها لديه صوت 
واحد» لا تختلط عليه الأصوات. ولا فى عليه 
جميع اللغات. والقريب منها TS‏ 
عنذدة سواء #وسواءً منكم من 7 القول ومن 
هر به وَمَنِ هو مُستخف بالبل, وَسَارتَ 
امار فد سي ال قول لبي تجدلك في 
إن الل س م بی قالت عائشة رضى الله 
58 المجادلة تشتكى 8 رسول الله کیا وأنا ٤‏ 
جانب الحجرة. وإنه ليخفى علي بعض كلامها. 


9 سورة المجادلة الآية ١‏ . 


-/86 -_ 


فأنزل الله : «قد سمح الله قول الى تجندلك في 
زوجها” الآية . 

وسمعه تعالى نوعان : 

اكد قب چ لجميع الأصوات الظاهرة 
والباطنة الخفية والحلية» وإحاطته التامة مها. 

الثاني سمسع الأجابة منه للسائلين والداعين 
الاين فيجييهم ويثيبهم » ومنه قوله تعالى : إن 
ربي لسَمِيعٌ الذعاء4 . وقول المصلي (رسمع الله 


9 حمله) أي 0 
) البصير 
الذي أحاط بصره ١‏ بجميع المبصرات ٤‏ أقطار 
الأرض والسساوات , حتى 5 مايكون فيها فيرى 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
ْ الظلاء. ني أعضائها الماطنة والظاهرة وسريان 


(۲) سورة إبراهيم الآية 79. 


AAT 


القوت في أعضائها الدقيقة. ويرى سريان المياه في 
أغصان الأشجار وعروقها وجميع النباتات على 
اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرى نياط عروق 
النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك . فسبحان 
5 حيرت العقول في عظمته. وسعة متعلقات 
صفاته. وکال عظمته» ولطفه. وخيرته بالغيب» 
والشهادة. والحاضر والغائب. ويرى خيانات 
الأعين وتقلبات الأجفان ورت الجنان. قال 


رر ص 


تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك فى 

السسجدينَ انه هو السميع العليم 4 2 
خائنة الأعين وما فی الصذور) ” #وآلله 
َل كل شَىءٍ شَهِيدٌ4”, أي مطلع ومحيط 


علمه و بتصره وسمعه ER‏ الكائنات © . 





(۱) سورة الشعراء الآيات ۲۱۸ - ۲۲۰ . 

99) سورة غافر الآية 11% 

(۳) سورة البروج الآية 9. 

.7/7 الحق الواضح المبين ص 4" - 85 وشرح النونية للهراس‎ )٤( 


ت 





قال الله 5 وهو القاهر فوى عباده وهو 
الحكيم | خبر »0 . إن الله بكل شىء 


فهو العليم الملحيط علمه بكل شىء : 
بالواجبات› والممتنعات» والممكنات». فيعلم تعالى 
نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة» 
وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم 
الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما رتب على 
وجودها لو وجدت . کا قال تعالى : #لو کان فيه 
ءَاهَة إلا الله لفسَدّتا»”. وقال تعالى : ما خد 
الله من ولد وَمَا کان مَعَه من ! إله إذا ذهب كَل 


له با حَلَّقَ ولعلا بَعضّهُم عَلْ بَعض 04 


. ٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
سورة الأنفال الآية ©ه/ا.‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 
.9١ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 


- AA - 


فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمها. 
وإخباره با ينشأ عنها لو وجدت على وجه الفرض 
والتقدير» ويعلم تعالى الممكنات. وهي التي يجوز 
وجودها وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد مما لم تقتض 
الحكمة إيجاده, فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم 
العلوي والسفل لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان 
ويعلم الغيب والشهادة. والظواهر والبواطن. وا لحل 
والخفيّ . قال الله تعالى: إن الله بكل شىء 
علیم #4" والنصوص في ذكر الخاطة علم الله 
وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جداً لا يمكن حصرها 
وإحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 

ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أك وأنه لا 
يغفل ولا ينسى » وأن علوم الخلائق على سعتها 
x‏ اوا علم الله اأضمحلت 
وتلاشبق»: کا أن قدرهم إذا تسبت: إلى قلدرة الله ل 
يكن ها نسبة إليها بوجهِ من الوجوه. فهو الذي 


)١١‏ سورة الأنفال الآية هلا. 


مد 


علّمهم مالم يكونوا يعلمون. وأقدرهم على ما لم 
يكونوا عليه قادرين. وکا أن علمه محيط بجميع 
العالم العلوي والسفلي. وما فيه من المخلوقات 
ذواتمماء وأوصافهاء وأفعالما. وجميع أمورهاء فهو 
يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية 
لهاء وما م يكن لو کان كيف كان يكون. ويعلم 
أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما 
يحييهم » قد أحاط علمه بأعالهم كلها خيرها وشرها 
وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. © . 
والخلاصة أن الله تعالى هو الذي أحاط علمه 
بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلانء 
وبالواجبات. والمستحيلات. والممكنات» وبالعالم 
العلوى. والسفلى. وبالماضى. والحاضر 
والمستقبل. فلا يخفى عليه شىء من الأشياء . © . 
)١(‏ الحق الواضح المبين ص۳۷ - ۳۸ وشرح القصيدة النونية للهراس ۷۳/۲ 
وتفسير السعدي ٦۲٠/١‏ . 


(۲) تفسيز العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله 5171/#8. 


ت 


قال الله تعالى ييا أا الناس أنتم الفقراء إلى 
الله والله هو الغنى الحميد* 0 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله حميد من 
وجهين : 

أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده. 
فكل حمد وقع من أهل الساوات والأرض الأولين 
منهم والأاخرين. وكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والآخرة. وکل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا 
ومقدرا خا سلسلت. الآزمان واتضلت: الأوفات: 
عونا يملأ الوجود كله العام العلوي والسفلي› 
ويملا Ey‏ إحصاءء فان الله 
ال ی وکو کر بسنا أن الهو انی 


خلقهم» ورزقهم» وأسدى عليهم النعم الظاهرة 


والىاطنة» اللايئية والدنيوية » وصرف عنهم النقم 
)١(‏ سورة فاطر الآية ٠١‏ . 


N 


والمكاره. ف بالعباد من نعمة فمن الله. ولا يدفع 
الشرور إلا هو فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع 
الأوقات» وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات . 

الوجه الثانى : أنه محمد على ما له من الأساء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا والمذائح والمحامد 
والنعوت الجحليلة الجميلة» فله كل صفة كال وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمها. فكل صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والثناء» فكيف بجميع 
الأوصاف المقدسة. فله الحمد لذاتهء وله الحمد 
ناتف رله: انيت لعلف e U‏ 
الفضل والإحسان. وبين أفعال العدل والحكمة التي 
سحن هايها ن اه ا اطي عل ا 
وعلى شرعه. وعلى أحكامه القدرية» وأحكامه 
الشرعية ‏ وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة» 
وتقاضيا : له ونا عمد عليه لا خبط يمنا الیکا 
ولا حصيها الأقلام٠.‏ 


۷٠١/۲ وشرح القصيدة النونية للهراس‎ 4٠ - 4 الحق الواضح المبين ص‎ )١( 
ةب‎ 


العَرِيرُ القدير. القادر. 
المقتدر القوى. الین 





هذه الأسماء العظيمة معانيها متقاربة » فهو تعالى 
كامل القوة. عظيم القدرة» شامل العزة «إن العرّة 
لله معاي ۰ وقال تعالى #إن ربك هو القوى 
العَ ين 0 فمعاني العزة الثلاثة كلها كاملة لله 
العظيم : 

١‏ - عرّة القوة الدال عليها من أسمائه القوي 
المتين» وهي وصفه العظيم الذي لا تست إلبنها قوة 
المخلوقات وإِنْ عَظْمّت . قال الله تعالى إن اله هو 
الرزاق دو القوة المبين هو“ وقال و والله فدير واللّه 
غفور رحيم 0# وقال عز وجل #قل هو القادر 
)١(‏ سورة يونس الآية 56 . 

(۲) سورة هود الآية 55. 


(۳) سورة الذاريات الآية ٥۸‏ . 
)٤(‏ سورة الممتحنة الآية ۷. 


2 


على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
نحت أرجلكم كر ا اه 
بأس بعض # ”" . وقال تعالى #إوكان الله على كل 
شىء مقتدراً» ©. وقال عز وجل إن المتقين ٤‏ 
جنات ونمر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر@ ". ظ 

۲ - وعزة الامتناع فإنه هو الغنى بذاتفى فلا 
يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره فيض رونه » ولا 
نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطي المانع . 

۳ - وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها 
مفهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته. فجميع 
نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك منبا متحرك ولا 
يتصرف متصراف إلا بحوله وقوته وإذنه. فا شاء الله 
كان وما م يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا به . فمن 
قوته واقتداره أنه خلق الساوات والأرض وما ببيني) 
)١(‏ سورة الأنعام الآية 56. 
(؟) سورة الكهف الآية 48 . 

(۳) سورة القمر الآية ٠١‏ . 


E 


ات م أله خلق الخلقر ثم يميتهم ر عاج 
كفس وة طوَهُوَ الذي lC‏ خا 
يعيله وهو أهون عليه 04 ومن انان فلرته أنك 
ترى الأرض هامدة» فإدا ازل عليها الماء اهتزت 
و EON Eh‏ 
6 ولا ارا ولا جنودهم ولا حصونهم من 
عذاب الله من شيءَ ل حاء أمر ربك» وما ر 
عير تتبيب» ا ٤‏ هذه الأوقات› فان هذه ˆ 
القوة الحائلة والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها 
مقذرة هله الأمم هي من إقدار الله هم وتعليمه هم 
ما لم يكونوا لهه کین ات الله أن قا 
اف ا ا هيم شيقا عد 
)١١‏ سورة لقان الآية ۲۸ . 

(۲) سورة الروم الآية ۲۷ . 


46 


ما أصابهم من النكبات والعقوبات المهلكة. 0 بذل 
جَدّهم واجتهادهم ٤‏ توقي ذلك». ولكن أمر الله 
غالب» وقدرته تنقاد لما عناصر العام العلوي 
والسفل . 

ومن تمام عزته وقدرته وشموها أنه کا أنه هو 
الخالق للعباد 000 أع الهم وطاعاتهم 
ومعاصيهم › وهي أ يضا أفعالهم, فهي تضاف إلى 
الله خلقا زاف إليهم فعا ومباشرة على 
الحقيقة. ولا منافاة بين الأمرين» فإن الله خحالق 
قدرتهم وإرادتهمء وخالق السبب العا م خالق 
للمسبب» قال تعالى: وال لک وم 
تَعمَلونَ 04 . 

ومن اسار قدرته ما ٤‏ كتابه من نصره 
أولياءه. على عددهم وعددهم على أعدائهم 
الذين 00 بكثرة العدد والعدة» قال تعالى : 
کم من فة قليلة قليلة غلبت فة ة كثيرة بإذن 


.95 سورة الصافات الآية‎ )١( 


0 


الله » ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار 
وأهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم 
المسيتمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى ”© . 
فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرها. وبقدرته 
سواها وأحکمهاء وبقدرته بجی ويميت» ويبعث 
العباد للجزاءء ويجازي المحسن بإحسانه وال مسىء 
بإساءته. وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما 
يشاء الذي إذا أراد شيئا قال له #وكن فيكون چ 2©. 
قال الله تعالی این ما تكونوا يات بكم الله جميعاً 
إن الله على كل شىء قدير» ۰. 


. ۲٤۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الحق الواضح المبين ص45 - 45 وانظر شرح النونية للهراس ۷۸/۲ 
وتفسير السعدي ٠۲٤/٠١‏ . 

(۳) تفسير العلامة السعدي 574/0 والآية من سورة يس الآية 8١‏ . 

(5) سورة البقر الأية ٠٤۸‏ . 


-ل/اة- 





قال الله تعالى EY‏ هو واش وأقنى 04. 

وقال الله تعالى : «ياأمبا آلناس ان نتم الفقراءٌ 
إلى الله واللّهُ هُوَ الغنى انا فهو ال 
(الغني) الذي له الغنى الام المطلق من كل الوجوه 
لكاله وال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه 

من الوجووء ولا يمكن أن يكون إلا غنيا فإن غناه 
من لوازم دا کا لا يكرن إلا سنا جواذاء برا 
رحیم كريأء والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في 
حال من أحوالهاء فهي مفتقرة إليه في إيجادها. وفي 
بقائها» وي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» ومن سعة 
غناه أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده» وأن 
جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات 
والأوقات, وأن يده سحاء الليل والنهار» وخيره على 
الخلق 507 


(۲) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 


- ۹۸ - 


9 


وين کال حفناةوكرمة أنه يأمر عبادة زلاعاثة» 
مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. 
ومن کال غناه أله لو اجتمع أول الخلق واخرهم في 

صعيد واحد فسألوه» فأعطى کلا منهم ما سأله وما 
بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة . ومن كمال 
غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من 
النعيم واللذات المتتابعات» والخيرات المتواصلات. 
ما لا عين رأت. ولا اذن سمت ولا خطر على قلب بشر. 
ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة » زاود ولا 
شريكاً في الملك» ولا ولِيّا من الذلٌء فهو الغني الذي 
كمل بنعوته وأوصافه» المغنى لجميع حلوقاته . ٩‏ 1 
والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام 
المطلق من كل الوجوه وهو المغني جميع خلقه. غنى 
Ns‏ 


. ۷۸/۲ وشرح النونية للهراس‎ ٤۸ - الحق الواضح المبين ص47‎ )١( 
. ٦۲۹/۰ تفسير الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي‎ )۲( 
- ۹۹ - 


الحكيم 

قال الله تعامئ #إوهو القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم الخبير#<" 

هو تعالى (الحكيم) الموصوف بكيال الحكمة 
وبكال الحكم بين المخلوقات, فالحكيم هو واسع 
العلم والإإطلاع على مبادىء الأمور وعواقبهاء واسع 
الحمد تام القدرة» غزير الرحمة فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزها منازها اللائقة مها في خلقه 
وأمره» فلا يتوجه إليه سؤال» ولا يقدح في حكمته 
مقال. 

وحكمته نوعان : 

أحذهما: الحكمة في خلقه, فإنه خلق الخلق 
بالحق ومشتملاً على الحق. وكان غايته والمقصود به 
الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها 
اكدل اوبحي واعفلى ا خلوى خلقه اللدئق ران 


. ٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


ي خلقه خللاء اف نقصاً و فطوراء فلو 
ل عن ال أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات 

من الحسن والانتظام والإتقان ١‏ يقدرواء وأنى شم 
القدرة على شيء من ذلك وحسب العقّلاء الحكاء 
منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمهء ويطلعوا على بعض 
ما فيها من اسن والإتقان . وهذا اھر معلوم قطعا 
با يعلم من عظمته وکال صفاته مد 
الخلق والأمرء وقد د عباده وأمرهم أن ينظروا 
ویکرروا النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللا أو 
ا وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد على شىء من محلوقاته . 

النوع الثان : الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعالى 
شرع انم وأنزل الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه 


العباد ويعبلوه . فأى حكمة أجل من د وأىّ 


ا 


فضل وكرم أعظم من هذاء فإِنَ معرفته تعالى 
وعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص العمل له 
وحمده» وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده 
على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن يمنّ الله عليها 

بها. وأكمل سعادة وسرور للقلوب والأرواح» كا 
أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية 
والنعيم الدائم , فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه 
الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات. وأكمل 
الاه وا خا خان ا ةر ا 
وخلقت الحنة والنار» لكانت كافية شافية . 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير, 
فاخا غلا القلوس غلا » اء و إنانا» وعفائك. . 
صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها. 
وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد . 
وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح 
والإصلاح للدّين والدنياء فإنه لا يأمر إلا بها 
مصلحته خالصة أو راجحة. ولا ينبى إلا ع| مضرته 
خالصة أو راجحة. 

ضف الات 


1 


ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كا أنه هو 
الغاية لصلاح القلوسء» والأخلاق» عاك 
والاستقامة على الصراط المستقيم› فهو الغاية 
لصلاح الدنياء فلا تصلح AE El‏ صلاحا 
ةا إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد ميد 
وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل› فإن 00 
كانوا قائمين ذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما 
هدې ويرشد إليه. كانت أحوالهم في غاية الاستقامة 
والصلاح» اقا عو 6اک هدا 
يسترشدوا بتعاليمه العالية. انحرفت دنياهم كا 
انحرف دينهم . وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي 
بلغت في القوة. والحضارة» والمدنية ا هائلاء 
ولكن لا كانت خالية من روح الدين و رحمته وعدله» 
كان ضررها أعظم من نفعهاء وشرها أكبر من 
خيرهاء وعجز علاؤها وحكاؤها وساستها عن تلاي 
الشرور الناشئة عنهاء ولن يقدروا على ذلك ما داموا 
على حالهم . ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء 


> 


به محمد ية من الدين والقران أكبر البراهين على 
صدقه وصدق ما جاء به لكونه محى] كاملا لا 
يحصل إلا به . 

وبالجملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات 
والشرائع › وكلها في غاية الإحكام» فهو الحكيم ٤‏ 
أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية. وأحكامه 
الحزائية» والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع 
أن القدر متعلق ب أوجده وكونه وقدره» ا 
كان وما لم يشا لم يكن . وأحكام و 
شرعه . والعبد المربوب لا يخلو مني أو من أحدهماء 
فمن فعل منهم ما يحبه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه ظ 
الحكمان. ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه 
الحكم القدري. فإن ما فعله واقع بقضاء الله وقدره 
ولم يوجد في الحكم الشرعي لكونه ترك ما يحبه الله 
ويرضاه. فالخ والشر والطاعات. والمعاصى كلها 
متعلقة وتابعة للحكم القدري» وما يحبه الله منها هو 


ت 


تابع الحكم الشرعي ومتعلقه . والله أعلم". 


حلي 


قال الله تعالى #واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور 
| حليم 4 ^ 


الذي در على خحلقه» النعم الظاهرة والباطنة » 


0 معاصيهم وكثرة زلاتهمء ٠»‏ فيحلم عن مقاباة 
ويستعتبهم کی يتوبواء ويمهلهم کی ينيبوا” . 
الكفر والفسوق. والعصيان حيث أمهلهم ول 


۸٠/۲ وانظر شرح النونية للهراس‎ ٠٤ - ٤۸ص الحق الواضح لمبين‎ )١( 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في‎ ٠٦۲٠/١ وانظر تفسير السعدى‎ 
. 715/7 شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عسى‎ 

(۲) سورة البقرة الآية ه 7" . 

(۳) تفسير الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى ٠۳١/١‏ . 


١١86 


يعاجلهم بالعقوبة ليتوبوا ولو شاء لأخذهم بذنوهم 
فور صدورها منهم . فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة ولكن حلمه 
سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم' کا قال تعالى 
#ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 
فإدا جاء ١‏ أجلهم فان الله كان بعباده بصرا )04 
وقال تعالى #ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما 
برك عليها من داية > ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإدا حاء أجلّهم لا يستأخرون ساعهة 
ولا يستقدمون 4^ . 





قال الله تعالى #إن الله لعفو غفور»”. ‏ 


.857/51 شرح النونية للهراس‎ )١( 
. 48 سورة فاطر أية‎ )۲( 

(۳) . سورة النحل الآية ."1١‏ 
(؟) سورة الحج الآية .5٠١‏ 


2 * ون 


الذي لم يزل. ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران 
والصفح عن عباده» موصوفا . 

كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته » کا هو مضطر 
إلى رحمته وكرمه . 

وقد وعد بالمغفرة والعفو» لمن أتى بأسبابهاء قال 
تعالى!" #إوإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل 
صا حا ثم اهتدى 4" . 

والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما 
بدو من غبافه من التب ولا في إذا أتوا با 
يسبب العفو عنهم من الاستغفار. والتوبة. 
والإيهان» والأعمال الصا حة فهو سبحانه يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات» وهو عفو يحب العفو 
ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي 
ينالون بها عفوه : من السعى في مرضاته » والإحسان 
إلى خلقه» ومن كمال عفوه أنه مه أسرف العبد على 


. تفسير السعدى 577/0 . وانظر أيضاً الحق الواضح المبين ص55‎ )١( 
.۸۲ سورة طه الآية‎ )۲( 


كت 


نفسه ثم تاب تور امبر له جميع ا 
ر وأنه جعل الإسلام ف ما قبلهى والتوبة 
ع ما قبلھا“ قال تعالى #قل بأ عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب حميعا إنه هو الغفور 
الرحيم #” وفي الحديث (إن الله يقول): «يا ابن 
ادم إنك 4 يني بقراب الأرض خطايا ثم 
لفيتنى لا تشر ا لأتيتنك بقرامها 
مغفرة) 0 3 تعالى إن ربك واسع المغفرة 0 
لد نس اذز ااب ليل من ا 
والااستغفار والإيهان. والعمل الصالح 4 والاحسان 
إل عباد الله » والعفو عنهم . وقوة الطمع ٤‏ فضل 
الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله الله مقربا 
لمغفرته9 . 

)غ0( شرح القصيدة النونية للهراس 86/7 والحق الواضح المبين ص85 . 

)1( ا 


0 و ا الآية ۳۲ وف ای الواة E e‏ 


-١١م8-‎ 


قال الله تعالى «ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب GE‏ 

التّوابُ) الذي لم يزل يتوب على التائبين» 
ويغفر ذنوب المنيبين. فكل من تاب إلى الله توبة 

re1‏ فا ا بتوفيقهم للتوبة 
توبتهم ء لا ا من تاا 

وعلى هذا تكون توبته على عبده نوعان : 

أحدهما: يُوقع في قلب عبده التوبة إليه 
والإنابة إليه فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع 
عن المعاصي . والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
)١(‏ سورة التوبة الآية 4 .٠١١‏ 
(۲) تفسير الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ٦۲۴/١‏ . 


وات 


والثاني : توبته على عبده بقبوها وإجابتها ومحو 
الذنوب بهاء فإن التوبة النصوح تحب ما قبلها“. ‏ 

المطلع عل ما أكنته الصدور. القائم على كل 

قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا# 5" 
وأجراهاء عل أحسن نظام وأكمل تدر“ 1 
الشهيدٌ 

وأبصر م الموجودات. دقيقها وجليلهاء. 
صغيرها وكبيرها. وأحاط علمه بكل شىء» الذي 
)١١‏ الحق الواضح المبين ص٤۷.‏ 


(۲) سورة النساء الآية .١‏ 
(۳) تفسير السعدي ٦۲۳/۰‏ . 


- 11۰ _ 


شهد لعباده. وعلى عباده» با علموه. 
قال الشيخ عبدالر من السعدي رحمه الله تعالى : 

(الرقيب) و (الشهيد) مترادفان. وكلاهما 50 على 
إحاطة سمع الله بالمسموعات. وبصره بالميضرات, 
وعلمه بجميع المعلومات الحلية والخفية» وهو 
الرقيب على ما دار في الخواطر» وما تحركت به 
اللواحظ» ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. 
قال تعالى إن الله كان عَلَيكُم رَقيباً)204 


#إواللة على کل شس شهيدٌ 04 . ولهذا كانت 
المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد 
لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن 

حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء 


مدر م 0 0-0 


حرا و 

)١1١‏ ا مرجع السابق ۲۸/١‏ وان مر بيد) و (المؤمن) في مدارج 
الننالقة 5/۳ 

a n 


لود ١‏ ألحاداه ده 9 : 


وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله 
وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم 
يكن يراه فإن الله يراه . 00 

فإذا كان الله رقيياً على دقائق الخفيات» مطلعاً 
ظ على السرائر والنيات. كان من باب أولى شهيدا عل 
الظواهمر والحليات . وهي الأفعال التي تفعل 
بالأركان أى التوارح” . 

الحفيظ 

قال الله تعالى #إن ربي على كل شىء 
حفيظ 4 (للحفيظ) معنيان : 

أحدهما : أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير 
وشر وطاعة ومعصية› فإن علمه محيط بجميع 
أعمالهم ظاهرها وباطنها» وقد كتب ذلك ف اللوح 
المحفوظ. ووكل الاد مو کا اتن 


(۲) شرح القصيدة النونية للهراس ۸۸/۲ . 
(۳) سورة هود الآية ٥۷‏ . 


7+1 


«يعلمون ما تفعلون»» فهذا المعنى من حفظه 
يقتضى إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها 
وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي 
٤‏ أيدي الملائكة. وعلمه بمقاديرها. وكالماء 
ونقصها» ومقادير جزائها ٤‏ الثواس والعقاب ثم 
جازاته عليها بفضله وعدله . 

والمعنى الثانى: من معنيى (الحفيظ) أنه تعالى 
الحافظ لعباده من ما يكرهون. وحفظه لخلقه 
توعان عام وخاص . 

فالعام : حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره ها ما 
يقيتها ويحفظ بنيتهاء وتمشي إلى هدايته وإلى مصا حها 
بإرشاده وهدابته العامة التي قال عنها: #اعطى كل 
شىء خلقه ثم م هَدى که“ أي هدى كل غلوق إل 
ما قدر له وقضى له من ضر وراته وحاجاته. كالهداية 
للمأكل والمشرب والمنكح» والسعي في أسباب 
ذلك وكدذفعه عہم ضاف المكاره والمضار وهذا 


.6٠-ةيآلا سورة طه‎ )١( 


11 - 


يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرهاء فهو 
الذي يحفظ السياوات والأرض أن تزولاء ويحفظ 
الخلائق بنعمه» وقد وكل بالآدمي كل من 
الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله 5 يدفعون 
عنه كل ما يضره ما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله . 

والنوع الثاني : حفظه الخاص لأوليائه سوى ما 
تقدم » يحفظهم عا يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من 
الشبه والفتن والشهوات» فيعافيهم منها 3 
منها بسلامة وحفظ وعافية. ويحفظهم من أعدائهم 

من لحن ونس ) E‏ لباقم كني 
كيدهم, قال الله تعالى : إن الله يدَافع عن 
الذين َامَنوَا ٠4‏ وهذا عام ٤‏ دفع جميع ما يضرهم 
في دينهم ودنياهم › فعلى حسب ما عند العبد من 
الإيهان تكون مدافعة الله عنه بلطفه. وفي الحديث : 
واحفظ الله يحفظك»” أى احفظ أوامره 
)١(‏ سورة الحج الآية ۳۸. 


(۲) أخرجه الترمذي 11۷/٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 5" 


711ب 


بالامتشال. ونواهيه بالاجتناب» وحدوده بعدم 
SE:‏ بحفظك في نفسك ودينك. ومالك 
وولدك. وفي جميع ما اتاك الله من فضله” . 
اللطيف 

قال الله تعالى #الله لطيف بعباده يرزق من 
يشاء وهو القوي العزيز»4” وقال تعالى لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارٌ وهو 
االطيف الخبير)”. 

(اللطيف) من أسائه الحسنى. وهو الذي 
يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه. 
ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه. فيسوقه 
ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وهذا 
من اثار علمه وكرمه ورحمته. فلهذا كان معنى 
الت تعن 


(۲) سورة الشورى الآية ٠۹‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ١١‏ . 


1١ه‎ 


ا أنه بين الدع حاط عافية رار 
والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور 
ومغيبات الأمور» وما لطف ودقٌ من كل شيء . 

۲ - النوع الثاني لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن 
يتم عليه إحسانه وا ةو ا إلى المنازل 
العالية فييسره لليسرى ويجنبه العسرى» ويجري عليه 

من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين 

صلاحه والطريق إلى سعادته. كما امتحن الأنبياء 
بأذى قومهم وبالجهاد في سبيله. وکا ذكر الله عن 
يوسف با وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله 
با قدره عليه من تلك الأحوال التى حصل له في 
عاقبتها حسن العُقبى في الدنيا والآخرة» وك 
يمتحن أولياءه با يكرهونه ليُنيلهم ما يحبون . 

فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام . ولا 
تتصوره الأوهام » وكم استشرف العبد على مطلوب 
ظ من مطالب الدنيا من ولاية. أو رياسة» أو سبب من 

الأسباب المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه 


س 


رحمةً به لكلا تضرّه في دينهء فيظل العبدُ حزيناً من 
جهله وعدم معرفته بربه» ولو علم ما ذخر له في 
الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على 
ذلك فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه. 
وي الدعاء المأثور“ «اللهم ما رزفتئي نما أحب 
فاجعله قوة لي فيها تحب. وما زويت عني ثما 
أحبٌ فاحعله فراغاً لي فيها تحب ”. 


القريب 
قال الله تعالى #إهو أنشأكم من الأرض 
وامتعمركم ليها فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن 
ري قريب يجيب که 7". 





٩١/۲ وانظر شرح النونية للهراس‎ ٦۲ - 5١ص الحق الواضح المبين‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ وتوضيح المقاصد‎ 

(۲) أخرجه الترمذى ٥‏ وحسنه وقال عبدالقادر الأرنؤوط وهو كا قال . 
انظر جامع الأصول ۳٤٠١/٤‏ . 

(۳) سورة هود الآية ٦١‏ . 


EN 


من أسمائه (القريب)» وقربه نوعان : ظ 

١‏ - قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع 
الأشياء» وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد 
وهو بمعنى المعية العامة . 

- وقرب خاص بالداعين ا 
المحمبين. وهو قرب يقتضي المحبة» والنصرة. 
والتأييد في الحركات والسكنات. والإجابة 
للداعين. والقبول والإثابة للعابدين”». قال تعالى : 
ودا سالك عبادی عَنى فا قَريبٌ أجيبُ | 
٠‏ دعوة الداع إذا دَعَان 4 0. 

اذا الشرت بهذا المعنى في العموم 
eT‏ ای اص وو نا 
هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه فسبحان من 
هو علي في دنوه قريب في علوه» 7 . 
oo yT‏ 


رې سورة البقرة الآية ١85‏ . 
0 شرح النونية للهراس 47/7 وتوضيح المقاصد ۲۲۹/۲ . 


SINS 


المجيبُ 

من أسائه تعالى (المجيب) لدعوة الداعين وسؤال 
لن وعيادة اليج وو جاه ه هان 
١‏ إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عباده أو دعاء 
مسألة. قال تعالى: #وقال ربكم آدعونى 
استحب كم د" فدعاء المسألة أن يقول العبد 
اللهم أعطني كذا أو اللهم ادفع عني كذاء فهذا يقع 
من ال والفاجر» ويستجيب الله فيه لكل من دعاه 
بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه 
حكمته. وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول 
إحسانه اللبر والفاجر. ولا يدل بمجرده على خسن 
حال الداعي الذي اجيبت دعوته إن ل يقترن بذلك 
ما سل بعل دنه نت 1 ادر كسؤال 
الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله 
فإنه يدل على صدقهم في| أخبروا به وكرامتهم على 
(1) سورة غافر الاية ٠١‏ . 


1 


ربهم» وهذا كان النبي يك كثيراً ما يدعو بدعاء 
يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته» وذلك من دلائل 
نبوته وايات صدقه» وكذلك ما يذكرونه عن كثير من 
أولياء الله من إجابة الدعوات» فإنه من أدلة 
كراماتهم على الله . 
؟ - وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب 
عديدة» منها منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة 
فن الله يجيب دعوته ‏ قال تعالى امن 
يت الط إذا دَعَاه 0046 , وسبب ذلك شدة 
الآفتقار إلى الله وقوة الانكسار وانقطاع تعلّقه 
بالمخلوقين. ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق 
بحسب حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليها. 
ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله 
بأحب الوسائل إليه من أسائه وصفاته ونعمه. 
وكذلك دعوة المريض» والمظلوم» والصائم والوالد 


. ٠۲ سورة النمل الآية‎ )١( 


1 آي 


على ولده أو له. وفي الأوقات والأحوال الشريفة“ 
مثل أدبار الضلوات, وأوقات السحرء وبين الأذان 
والإقامة» وعند النداءء ونزول المطر واشتداد 
البأس» ونحو ذلك©. #إن ربي قريب مجيب4". 


ر بر 

قال تعالى #واستغفروا ربكم ثم توبوا ليه 
إن ربي رحيم ودود4” . 

وقال تعالى #وهو الغفور الودود# ‏ والود 
مأخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة 
فالودود هو المحب المحبوب بمعدٍ واد مودود» فهو 
الواد لأنبيائه. وملائكته. وعباده المؤمنين. وهو 
المحبوب لهم بل لا شىء أحب إليهم منه. ولا تعادل 


. 97/7 الحق الواضح المبين ص 50 - 55 وشرح النونية للهراس‎ )١( 
شرح النونية للهراس ۹۳/۲ - 95 وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد‎ )۲( 
. 4/۲ 
. 1١ سورة هود الآية‎ )۳( 
. ١٤ سورة البروج الآية‎ ) 6١ 4 سورة هود الآية‎ 60 


ك 


حبة الله من أصفيائه محبة أخرى., لا في أصلهاء ولا 
في كيفيتهاء ولا في متعلّقاتهاء وهذا هو الفرض 
والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة 
لكل محبة؛ غالبة لكل محبة ويتعين أن تكون بقية 
الا ار 

ومحبة الله هي روح الأعال» وجميع العبودية 
الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة 3 ومحبة العبد 
لربه فضل من الله وإحسان» ليست بحول العبد ولا 
قوته فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في 
قلبه» ثم لا أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر» 
فهذا هوالإحسان المحض على الحقيقة. إذ منه 
السبية وه السب لبس المقضود هفنا العاوضة: 
وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده 
ولشكرهم » فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد. فتبارك 
الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين. ثم لم 
يزل ينميها ويقوبها حتى وصلت في قلوب الأصفياء 
إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب. وتسليهم 


II 


عن الأحباب» وتهون عليهم المصائب.» وتلذذ هم 
مشقة الطاعات. وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف 
الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس 
بقربه . 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه : 
فيس دا عدار سا ف اه اتا شكرا 
من الله على محبة صار مها من أصفيائه المخلصين . 

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي 
أعظم المطالب. الإكثار من ذكره والثناء عليهء وكثرة 
الإنابة إليه. وقوة التوكل عليه» والتقرب إليه 
بالفرائض والنوافل, وتحقيق الإخلاص له في الأقوال . 
والأفعال» ومتابعة النبي يي اظاهرا وباطنا کا قال 


تعالى : #قل إن كنتم 2 اله فاتبعُونی يكم 
الله )0 . 


)١(‏ الحق الواضح المبين ص54 ۷١‏ وشرح النونية للهراس ٩٦/۲‏ وتوضيح 
المقاصد ۲۳۰/۲ . 
(۲) سورة آل عمران الآية ."١‏ 


1 11م 





قال الله تعالى - 0 خيرا فإن الله 
شاكر عليم 04 وقال 0 #إن : الله 
شکور حلیم )۰ (وکان الله شاكراً لي 
من أسهائه تعالى (الشاكرٌ الشكون الذي لا 
يضيع سعي العاملين لوجهه بل اة أضيغانا 
مضاعفة › فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملاء 
وقد أخبر في كتابه وسنة نبيه بمضاعفة الحسنات 
الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثرة» وذلك 
من شكره لعباده» فبعينه ما يتحمل المتحمّلون 
لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد. ومن ترك 
نكا لأخله عرقي خيرا ينه وهو الذي ولق ال 
لرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من كراماته» 


() سورة التغابن الآية /ا١‏ . 
(۳) سورة النساء الآية .١٤١‏ 


NTE 


قا غير رأت ولا اذ سمعت ولا خطر على قلب 
بسر » وكل هذا ليس حقاً واجبا عليه وإنما هو الذي 
أوجبه على نقسه جودا منه وكرما(» . 

ولیس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئاً قال 
تعالى إلا يسأل عا يفعل وهم يسألون4” فلا 
بل الثواب خحخصس فضله وإحسانه» والعقاتب عص 
عدله وحكمته؛ ولكنه سبحانه الذي أوجب على 
ةا اة فصر واه عليه يقد وده 
الذي لا يخلف كا قال تعالى ##كتب ربكم على 
نفسه الر حمة. أنه من عمل منكم سوءا بحهالة 
ثم تاب > من بعذه ل فأنه غفور رحيم 4” 
EY‏ ومذهب أهل السنة أنه ليس للعباد 
)١(‏ الحق الواضح المبين ص .7١‏ 
(۲) سورة الآنبياء الآية 77 . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة الروم الآية ٤١‏ . 


١156© 


أحقه» وأوجبه ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على 
الإخلاص و«المتابعة للنبي ية فإنهما الشرطان 
الأساسنان ناغلاي > 
نها أصاب العباد من النعم ودفع النقم» فإنه من 
الله تعالى فضلا منه وكرماء وإن نعُمهم فبفضله 
وإحسانه» وإن عذمهم فبعدله وحکمته» 
المحمود على جميع ذللی ٠“‏ 
|| سسا ا سا تير 
قال الله تعالىئ «إقل هو الله أحد الله 
الصمد#ه”. ْ 
وقال النبي ا رأ لسا الله تبارك وتعالى) ) 
أ قرت الترئة ا ا وانظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 
۳1/۲ . 
ر الحق الواضح المبين ص۷۲. 
2١‏ سورة الإاخلاص الآية ؟ . 
0( أبو داود /04؟ وأحمد ۲٤۲۱/۲۳‏ و ۲٠٣/٤‏ وإسناده صحيح وانظر فتح 
الد ص 51١‏ بتحقيق الأرنوؤط . 


- ۱۲ - 


و(السيد) يطلق على الرب. والمالك» والشريف. 
والفاضل. والكريم. والحليم. والرئيس» والزوج 
ومتحمل أذى قومه والله عز وجل هو السيد الذي 
يملك نواصي الخلق ويتولاهم فالسؤدد كله حقيقة 
لله والخلق كلهم عبيده. وهذا لا يناف السيادة 
الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية فسيادة 
الخالق. اك ول ال كاه الى 
الضعيف:00 

(الصمدٌ) المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما 
فسرٌ به هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي 
تصمد إليه أي تقصله جميع المخلوقات بالذل 
والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العام بأسره» وهو 
الذي قد كمل في علمه» وحكمته. وحلمه. 
وقدرته. وعظمته ورحمته. وسائر أوصافه. فالصمد 


)١(‏ الغهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4١8/5‏ وانظر عون المعبود شرح 
سنن أبي داود ۱٣۱/۱۳‏ . 


TI 


هو كامل الصفات. وهو الذي تقصده المخلوقات في 
كل الحاجات”©. 

فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والعليم 
الذي قد كمل في علمهء والحليم الذي قد كمل في 
حلمه. والغني الذي قد كمل في غناهء والجبار الذي 
قد كمل في جبروته» والشريف الذي قد كمل في 
شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته, والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغى 
إلا له ليس له كفء وليس كمثله شىء سبحان الله 
الواحد القهار" . 


القاهر . القَهَارٌ ‏ 
قال الله تعالى #قل الله خالق كل شىء وهو 
الواحد القهار»7©. وقال تعالى #يوم هم 
)١(‏ الح الواضح المبين ص 76. 
(۲) شرح نونية ابن القيم للهراس ٠٠١/7‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد ۲۳۲/۲ . 
(۳) سورة الرعد اية 1 


IAS 


بارزون لا يخفى على الله منهم شىء لمن الملك 
لاجد القهار)ه". د 
القاهر فوى عباده وهو الحكيم الخبير ”". 

وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع 
اللخلوقات. ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر 
الال العلوى والسفلى. فلا حدث حادث ولا 
يسكن ساكن إلا بإذنه. وما شا ا 
يكن وجميع الخلق 2 إلى الله عاجزون» له 
يملكون لأنفسهم كفا ولا 0 ولخي ولا 
شرا . وقهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته فلا یتم قهره 
للخليقة إلا بتام حياته وقوة عزته واقتداره” . 

إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا 
سلطان ۵ 


. ١5 سورة غافر الآية‎ )١( 

(5) سورة الأنعام الآية .٠۸‏ 

(۳) الح الواضح المبين ص٦۷.‏ 
(؟) شرح النونية للهراس ٠١1/7‏ . 


a 


الجَبار 

قال الله تعالى لهو الله الذي لا إله إلا هو 
الك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الحبار ۰4# . 

للجبّار من أسمائه الحسنى ثلاثة معان كلها 
داخلة باسمه ان 

فهو الذي عبر الفعيت وكل قلب 5 

جل فيجبر الكسير» ويغني الفقي ويسر على | 
r a a‏ ويجير المصاب بتوفيقه للشات . 
والصير ويعوضة على مصابه أعظم الأجر إدا قام 
بوا جبها» اجر ضا لوب الخاضعين لعظمته 
وجلاله. وقلوب المحبين با يفيض عليها من أنواع 
كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية» فقلوب 
المنكسرين لأجله جرها دان 58 وإذا دعا 
الداعي »> فقال . «اللهم أجبرني ) فإنه يريد هذا الجر 
الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه . 
)١(‏ سورة الحشر الآية ۲۳ . 


& 17ت 


۲ - وا معني الثاني أنه القهار لكل شيء. الذي 
دان له كل شيء. وخضع له كل شيء. 

1 - والمعنى الثالث آنه العيّ على كل شيء. 

فصار الحبار متضمنا معنى الرؤوف القهار 
العا“ 

٤‏ - وقد یراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل 
سوء ونبقص › وعن ممائلة اخ وعن أن يكون له 
قر 


م 7 


ا 


قال الله تعالى #وكفى بالله حسيبا 4 ”" وقال 
سبحانه ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ^ 
والحسيب : 
(1) الحق الواضح اين ص۷۷ وانظر شرح الننية للهراس ٠١۲/۲‏ وانظر 
توضيح المقاصد ۲۳۳/۲ . 


(۲) سورة التيناء الآية 8 
() سورة الأنعام الآية ٠۲‏ . 


7 


- هو الكافي للعباد جميع ما أهمهم من أمر دينهم 
ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار. 

۲ - والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده 
المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه 
ودنیاه . 

۳ - والحسيب أيضاً هو الذي يحفظ أعمال عباده 
من خير وشرً ويحاسبهم. إن خرا فخير وإن شرا 
فشر. قال تعالى : يا اد بيات 
ومن آتِبَعَكَ من آلو منين 04 أ ي كافيك وكافي 
أتباعك . فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من 
متابعة الرسول اة ظاهرا وباطنا وقيامه بعبودية الله 
تعالى !2" . 


ا الحادي ادي 000 


قال الله تعالى «#وكفى بربك هاديا 


. ٦٤ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ٠٠۳١/۲ الحق الواضح المبين ص۷۸ وشرح النونية للهراس‎ )۲( 


YF a 


ونصبرا)". وقال تعالى #وإن الله هادي الذين 
ءامنوا إلى صراط مستقيم #”" 

[اللمادي] أى: الذي مهدي ويرشد عباده إلى 
جميع المنافع. وإلى دفع المضار. ويعلمهم مالا 
يعلمون» وديم هداية التوفيق والتسديد. 
ويلهمهم التقوى. ويجعل قلوبهم منيبة إليهء منقادة 
لأمره”". قر 2 ظ 

والهداية : هي دلالة بلطف وهداية الله تعالى 
للانسان على أربعة أوجه : 

الأول: الحداية التي عم بجنسها كل مكلف من 
العقل. والفطنة » والمعارف الضرورية التي أعم منها منها 
كل شىءٍ بقدرٍ فيه حَسْبَ احتماله كما قال تعالى 
#ربنا الذي أعطى کل 0 خلقه : لم هدى 4 ۵ 

الثاني : الهداية الي جَعَل للناس بدعائه إياهم 


.#١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية غ8ه. 

)۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٦١١٠/٠١‏ . 
)٤(‏ سورة طه الآية جل 8# 


YF 


عل ال الا و رال افر رت ذلك وف 
المقصود بقوله تعالى © وجعلنا منهم أئمة ہذدوں 
بأمرنا 00 

الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو 
المعني بقوله تعالى #والذين اهتدوا زادهم 
هدئ( وقوله تعالى #إومن يؤمن بالله بهد قلبه) 
وقوله إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ديهم 
رہم بإيمانهم 4 وقوله «إوالذين جاهدوا فينا 
لبديهم سبلنا» . 

الرابع : الحداية في الآخرة إلى الجنة المعنى بقوله 
(سيهديهم ويصلح باهم . 5 وقوله #الحمد 
لله الذي هدانا هذا وله وات الأربع مترتبة 
فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل الثانية بل لا يصح 
تكليفه ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث 
التي قبلها ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان 
قبله. ثم ينعكس فقد تحصل الأولى ولا يحصل له 
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المدايات وإلى الثانية أشار بقوله #وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقيم 4 «يهدون بأمرنا» #إولكل قوم 
ھاد4 ى داع . وإلى سائر الهدايات أشار بقوله #إنك 
ا تبدى من وا 5 

فهو الذي قوله رشد» وفعله کله رشد» وهو 
مرشد ا حيرات الضال فيهديه إلى الصراط اسيم 
م وتعلييأء واه فأقواله القدرية التي يوجد 
مها الأشياء ويذبر مها الأمور كلّها حٌّ لاشتملها على 
الحكمة والحسن والإتقاد. وأقواله الشرعية الدينية 
فى أقواله التي تكلم بها في كتبه. وعلى ألسنة رسله 
المشتملة على الصدق التام ني الاخبار والعدل 
الكامل في الأمر والنبي , فإنه لا أصدق من الله قيلا 
ولا أحسن منه حديثا ا اوقت کلمت ربك صدقاً 
ق ٤‏ ا رهي ا وأجل 


(۲) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . 
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ما یرشد ممأ العباد. بل لا حصول إلى الرشاد بغيرهاء 
فمن ابتغى المدى من غرها أا الله ومن م 
يسترشد بها فليس برشيد. فيحصل ہا الرشد 
العلمي وهو بيان الحقائق. والأصول. 56 
والمصالح والمضار الدينية والدنيوية. وبحصل ہا 
الرشد العمل فبا زكي افوس وتطهر اقلوب 
وتدعو إلى أصلح الأعال و وأحسن الأخلاق وت 
على كل جميل» وترهب عن كل ذميم رذيل. فمن 
استرشد بها فهو المهتدي , من م تشد بها فهو 
ا الكتب المشتملة على المدى الالو نم 
هدی بفضله ال ا جا وخصوصا ن 
تعلق به وطلب منه الهدی من صميم قلبه. و 
المنفرد بالهداية”© . 

وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالمين 
والكافرين فهي : الحداية الثالثة [وهي هداية التوفيق 





. ٠١/7 وانظر شرح النونية للهراس‎ ۷٩ -/8 الحق الواضح المبين ص‎ )١( 


ت 


والإهام] الذي حتص به المهتدون» والرابعة التي 

هى الثواب في الآخرة وإدخال الحنة كقوله عز وجل 
لإوالله لا هدي القوم الظالمين * وقوله #وذلك 
باهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله 
لا مهدي القوم الكافرين» . 

وكل هداية نفاها الله عن النبي اة وعن البشر 
فهي ماعدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق 
وذلك كإعطاء العقل» والتوفيق» وإدخال الحنة 
كقوله تعالى #ليس عليك هداهم ولكن الله 
هدي من يشاء ٭ فأسأل الله أن مهدينا لما حبه ويرضأه 
وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 


الله( . 


الحكم 
قال الله تعاب إفاصبروا حتى يحكم الله بيننا 
وهو خر الحاکمین چ۰ وقال تعالى اوقت كلمت 


(۱) المفردات في غريب القران للأصفهاني ص 019 بتصرف يسير. 


TV 


ربك صدقا وعدا لا مبدل لكلماته #” وقال 
تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان 0 وقال 
عل (إت الله هو الحكم وإليه الحكم)0. 

وقال تعالى ل أفغير الله أبتغي حى)| وهو الذي 
أنز ل إليكم الكتاب مفصلا 4 الأية. < 

والله سبحانه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة بعدله وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة. 35 
حمل ادا وزر أحد. ولا يجازي العبد بأكثر من 
ذنبه ويؤدى الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب 
حق إلا وصل إليه حقه . وهو العدل في تدبيره 
وتقدیره“ وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله. 
وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة ليس 


.ا١١ه© سورة الأنعام الأية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية .٠١‏ 

(۳) أبو داود 589/4 والنسائي 4 وإسناده جيد. انظر فتح الميجد 

بشرح كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب بتحقيق عبدالقادر الأرنوؤط 
ص۱۷٩‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(6) تفسير العلامة السعدي ٦۲۷/٠١‏ . 
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فيها شائبة جور أصلاء فهي كلها بين الفضل 
الو بويك الل ى تا :وما ينزه 
سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الحلاك والخزي 
5 الدنياء وما أعده هم من العذاب المهين في الآخرة 
فإن) فعل بهم ما يستحقونه فإنه لا يأخذ إلا بذنب» 
ولا يعذب إلا بعد إقامة ا لحجة» وأقواله كلها عدل. 
فهو لا يأمرهم إلا با فيه مصلحة خالصة أو راجحة . 
ولا ينباهم إلا ع مضرته خالصة أو راجحة وكذلك 
حكمه بين عباده يوم فصل القضاء. ووزنه 5-6 
عدل لا جور فيه“ کا قال 0 لؤونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا د نفس شيئا وإن 
كان وا اتینا مها وكفى بنا 
حاسبين 04 . 

وهو سبحانه (الحكم) بالعدل في وصفه وي فعله 
وق ةو حكميه الطب وها ا می قرله: 


ر شرح النونية للهراس ٠١٤/۲‏ . 
(۷) سورة الأنبياء الآية /ا4 . 


- ۱۳۹ 


«9إن ري عل صراط مُستَقَيم 04 فن اقواله 
صدق» وأفعاله دائرة بين العدل والفضل. فهى 
كلها أفعال رشيدة وحكمه بين عباده فيه اختلفوا فيه 
أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه. وكذلك 
أحكام الحزاء والثواب والعقاب”. 


۶ بر 7 

قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدّوس السلام» الآية©. 

(القدوس السلام) معناهما متقاربان» فإن 
القدوس مأخوذ من قدس بمعنى : نڙهه وأبعده عن 
السوء مع الإجلالء والتعظيم . والسلام مأخوذ من 
السلامة. فهو سبحانه السالم من ماثلة أحد من 
خلقه» ومن النقص» ومن كل ما يناني كاله. 
0 سورة هود الآية 5ه . 
رى الحق الواضح المبين ص .8١‏ 


ص سورة الحشر الآية ۲۳ . 
ر شرح النونية للهراس ٠٠٠/۲‏ . 
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فهو المقدّس المعظم المنزه عن كل سوءء السالم 
من غا الخد عن اه وين النقصانا ومن كن بها 
ينافي كاله . فهذا ضابط ما ينزه عنه: ينزه عن كل 
نقص بوجه من الوجوه» وینزّه ويعظم أن يكون له 
مثيل» أو شبيه» أو كفوء. أو سمي . أو ند أو 
شاد وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي 
أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. ومن نمام تنزمهه 
عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له. فإن 
التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كاله عن الظنون 
البنسئة . كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوءء 
ل رما لى كاله راا قال الد ماعل 
ربه : «سبحان الله» أو «تقدس الله» أو «تعالى الله» 
ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقص 
وإثبات كل كيال:8. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اسم 
(السلام) : 
)١(‏ الحق الواضح المبين ص١8‏ - ۸۲. 


E2 


[الله] أحق بهذا الاسم من كل مسمىّ به 
لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه. 
فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام 
باللإضافة› فهو سبحانه سللام في ذاته عن كل عيب 
ونقص يتتخيله وهم» وسلام في صفاته من كل عيب 
ونقص» وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار» فعلم أن 
استحقاقه تعالى هذا الاسم أكمل من استحقاق كل 
ما يطلق عليه. وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به 
نفسهء ونزهه به رسوله» فهو السلام من الصاحبة 
والولد. والسلام من النظير والكفء والسمي 
والمائل» والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت 
إلى أفراد صفات كاله وجدت کل صفة سلاماً ما 
يضاد كا لهاء فحياته سلام من الموت ومن السنة 
والنومء وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب 
واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شىء عنه أو 
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عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر. وإرادته 
سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. وكلماته 
سلام من الكذب والظلم بل تمت كلماته صدقا 
وعدلا» وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ماء 
بل كل ما سواه حتاج إليه وهوغنى عن كل ما سوا 
وملكه سلام من منازع فة أو مارك أو معاون 
مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه. وإلاهيته سلام من 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هي 
وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن 
تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة ى) يكون من 
غبره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. وكذلك 
عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من 
أن يكون ظلاًء أو تشفياً أو غلظةء أو قسوة» بل 
هو عض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها. 
وهو نما يستحق عليه الحمد والثناء ى) يستحقه على 
إحسانه» وثوابه» ونعمه» بل لووضع اكرات موص 
العقوبة لكان افا نة وة فوضعه 


-315- 


العقوبة موضعها هو من عدله» وحکمته » وعزنه » 
فهو سلام ما يتوهم أعداؤه الجاهلون به من خلاف 
حكمته 


وقضاؤه وقدره سلام من العبث وال جور والظلم . 
ومن توهم وفوعه على خلاف الحكمة البالغة. 
وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختالاف 
والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم 
والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله 
حكمة. ورحمة» ومصلحة. وعدل. وكذلك عطاؤه 
سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى . ومنعه 
سلام من البخل وخوف الإملاق. بل عطاؤه إحسان 
محض لا لمعاوضة ولا لحاجة» ومنعه عدل عض 
وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون 
محتاجاً إلى ما بحمله أو يستوي عليه» بل العرش 
محتاج إليه وحملته محتاجون إليه. فهو الغني عن 
العرش وعن حملته وعن كل ما سواه» فهو استواء 


= 


وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا 
إخاظة کے واه رال ل كاناسيخانة ولا 
عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل 
استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات 
ملكه وقهره من غير حاجه إلى عرش ولاغيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سساء الدنيا سلام ما يضاد 
اا ا . وكاله سلام من كل ما 
يتوهم معطل أو مشبه. وسلام من أن يصير تحت 
یغار فور ای الو تعالى الله ربنا عن كل ما 
يضاد كاله . 

وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله 
مشبه أو يتقوله معطل . وموالاته لأوليائه سَلام من أن 
تكون عن ذل كا يوالي المخلوق المخلوق. بل هي 
موالاة رحمة» وخير» وإحسان» وبر كا قال إوقل 
الحمد لله الذى لم يتخذ ولد ول يكن له شريك 
في الملك ولم يكن له ولى من الذل ٠‏ فلم ينف 


.١١١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
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أن يكون له ولي مطلقاً بل نفى أن يكون له ولى من 
الذل. ظ 

وكذلك عبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض 
محبة المخلوق للمخلوق من كوا محبة حاجة إليه أو 
ملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون 
0 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه 
سلام عما يتخيّله مشبه أو يتقوّله معطل . 

فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نره عنه 
تبارك وتعالى . وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري 
ما تضمنه من هذه الأسرار والمعانى والله المستعان0©. 





قال الله تعالى نا كنا من قبل ندعوه إنه هو 


.)١(‏ بدائع الفوائد للامام ابن القيم رحمه الله ٠١١ _ ٠١١/۲‏ والطبعة 
المصرية نشر مكتبة القاهرة الطبعة التي طبعتها مكتبة الرياض الحديثة 
۲ - ۱۳۷ بتصرف يسير جدا . 


ا 


الب الرحيم 4 ” وقال سبحانه لإربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب 9" . 

من أسهائه تعالى (البر الوهاب) الذي شمل 
الكائنات بأسرها بره وهباته وكرمه. فهر مولى 
الحميل ودائم الإحسان وواسع المواهب. وصمه الر 
ونان هذا الوصف ج النعم ا والباطنة > فلا 
مايه وبره طرفة عين . 

١ ١‏ - فالعاء الذكور في قوله : #ربنا وسعت كل 
شىء رحمة وعلم] 5 بو و رحمتى وسعت كل 
شی ء 4 ۵ وقال تعالى وما بكم من نعمة ة فمن 
الله وهذا يشترك فيه ال ر والفاجر اا الست 
)١(‏ سورة الطور الأية 78 . 

(۲) سورة آل عمران الآية ۸. 
(۳) سورة غافر الآية ۷. 


(1) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 


EV 


وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم . 

۲ والخاص رحمته ونعمه عل امتقين حيث 
قال : «فسأكبها للذين يتقونَ وَيوتَونَ آلزكوة 
وآلذين هم بشإيّلتنا يؤمنون الذينَ يتبعون 
الرسول الي الام 4 الآية” وقال إن رحمة 
الله قريب من المحسنين # ^ وفي دعاء سليمان : 
#وأدخلنى برمتك فق عبادك الصلحين 54 
وهذه الرحمة الخاصة التي تطليها الأنبياء وأتباعهم » 

تقتضي التوفيق للايمان» والعلم» والعمل. وصلاح 

كلهاء والسعادة E‏ والفلاح 
والنجاح. وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق©. 

وهو سبحانه المتصف بالجود : وهو كثرة الفضل 
والاحسان. وجوده تعالى اشا نوعان : 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية 5ه . 

(۴) سورة النمل الآية 18 . 

٠١١/۲ الحق الواضح المبين ص۸۲ - 87 وانظر شرح النونية للهراس‎ )٤( 


EA 


١‏ جود مطلق عَم جميع الكائنات وملأها من 
فضله وكرمه a‏ المتنوعة . 

۲ - وجود د خاص بالسائلين بلسان المقال أو لسان 
الحال من ير وفاجر ومسلمٍ وکافر» فمن سأل الله 
أعطاه سؤله وأناله ما طلب فإنه لبر الرحيم وما 
من نعمة ة فمن الله ثم م إذا مَسَكمُ 0 

يه ترون ". ومن الواسع ما أعده 
بحي ب ا ا 
ولا خطر :على قلب بشر” . 


الرحهمن 4 الرحيم» الكريم . 





الأكرم : الرءوف. 
قال الله تعالى # الحمدٌ لله رب العالمين الر حمن 
الرحيم »0 . الآيات وقال تعالى #ومن شكر فإنما 


(۱) سورة النحل الآية *6. 
ر( الحق الواضح المبين ص٦٦‏ - ٦۷‏ وشرح النونية للهراس ۹٤/۲‏ . 
وم) سورة الفاتحة الآية ٠-١‏ . 


= 


يشكر لنفسه ومن كفر فإن ري غنی كريم ٥4‏ 
وقال سبحانه #ويحذركم الله نفسه والله رءوف 
بالعباد 04 . 

قال العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي رَحمة الله تعالى : الرحمن» الرحيم» وال 
الكريم» الجواد. الروءف» الوهابٌ ‏ هذه الأسماء 
تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب. 
بالرحمة. والبرء والجود. والكرم» وعلى سعة رحمته 
ومواهبه التي عَم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه 
شكوخه د وض ا لمن ها باصت الا وق 
والحظ الأكمل.ء قال تعالى : وو رحمتى وسعت 
كل شىء فسأكتبها للذين يتقون»4"” الآية. 
والنعم والإحسان» كله من اثار رحته» وجوده. 
وكرمه. وخيرات الدنيا والآخرة. كلها من آثار 


. 6٠ سورة النمل الآية‎ )١( 
٠١ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )0( 
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رحمته20 . وقال ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى 
إاقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علّم 
الإنسان مالم يعلم # سمى ووصف نفسه بالكرم , 
وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على 
المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة كما قال 
تعالى :#الذي خلق فسوی والذى قدر فهدى*؛ 
#ربنا الذي أعطى كل شىءٍ خلقه ثم هدى» 
الذي خلقنى فهو يبدين» فالخلق يتضمن 
الإبتداء والكرم تضمن الانتهاء. ىا قال في سورة 
الفاتحة هرب العالمين* ثم قال #الر حمن 
الرحيم # ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد لا 
يراد به جرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه. فإن 
الإحسان إلى الغير تمام والمحاسن والكرم كثرة الخير 
ويسرته. . والله سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة 


التفضيل والتعريف لما. فدل على أنه الأكرم وحده 


. ٦۲١٠/١ تفسير العلامة السعدي‎ )١( 
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بخلاف ما لو قال (وربك أكرم) فإنه لا يدل على 
الحصر. وقوله «إالأكرم» يدل على الحصر ولم يقل 
«الأكرم من كذا» بل أطلق الاسم. ليبين ليبين أنه الأكرم 
مطلقا غير مقيد فدل على أنه متصف بغاية الكرم 
الذي لا شىء فوقه ولا نقص فيه “2 . 
الفتاحح 

قال الله تعالى #إقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح 
بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 4#" 

الفاتح : الحاكم والفتاح من أبنية المبالغة 

فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد, وقَتَحهُ تعالى 
قسمان : 

١‏ أحدهما: فتحه بحكمه الدينى وحكمه 
شرا | 

۲ - والثاني : الفتاح بحكمه القدري . ففتحه 


رې فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹٩-۲۹۳/۱٩‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة سبأ الآية 7١‏ 
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بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما 
يحتاجه المكلفون. ويستقيمون به على الصراط 
المستقيم. وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه 
وغالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء 
li‏ ونجاتهم. وبإهانة أعدائهم وعقؤباتهم . 
وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين 

يو كل عامل ما عمله . وأمًا فتحه القدري فهو ما 
يقدره على عباده من و ور 30 وضر وعطاء 
ومنعء قال تعالى : يما يُفتح الله للناس من 
رة فلا مسك ها وما مسك فَلا مر سل لَه من 
بعده» وَهوَ العزير آلحکیم ۰4 قالرت تعاللى هو 
الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن 
جوده وكرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك وذلك 
بفضله وعدله” . 


. 7 سورة طه الآية‎ )١( 
. ٠١١۷/۲ (؟) الحق الواضح المبين ص۸۳ وانظر شرح النونية للهراس‎ 


- lo 





وهو مبالغة من: رازق للدلالة على الكثرة. 
والرزاق من أسمائه سبحانه . 

قال تعالى : إن الله هو و يف04 > #وما 
من داب E‏ الأرض إلا عَلى آلله ه رزقها#4” وقال 
عل دإ الله هو Ee‏ القابض الباسطء 
الرازق»” ورزقه لعباده نوعان : عام وخاص. ` 

١‏ - فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه 
في معاشها وقيامها» فسهل هما الأرزاق. ودبرها في 
أجسامها. وساق إل كل عقيو صخر وكير ها حتاجة 

من القوت. وهذا عام لل والفاجر والمسلم والكافر. 
بل للادميين والحن والملائكة والحيوانات كلها . وعام 
)١(‏ سورة الذاريات الآية ٥۸‏ . 


(۲) سورة هود الآية ٦‏ . 

(۳) أخرجه بلفظه لاد ۴ والترمذي ۹٩/۳‏ وابن ماجه ۷٤١/۲‏ 
وأحمد في المسند ١657/7‏ و ۲۸٩‏ بنحوه. والدارمي بنحوه ٠٠١/۲‏ وهو 
حديث صحيح الإسناد انظر صحيح الترمذي ۳۲/۲ وصحيح ابن ماجه 
؟*'/6 ٠‏ . 
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أا من وة ارق حن ال فإنه قن ركرك 
من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون 
من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة بهذا الاعتبار» ويقال 
«رزقه الله) سواء ارتزق من حلال أو حرام وهو مطلق 
الرزق . 

۲ وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني وهو 
الرزق الخاص» وهو الرزق النافع المستمر نفعه في 
الدنيا والآخرة. وهو الذي على يد الرسول ية وهو 
نوعان : 

أ - رزق القلوب بالعلم والإيان وحقائق 
ذلك 10 القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون 
عالمة بالحق مريدة له متأهة لله متعبّدة» وبذلك 
يحصل غناها ويزول فقرها. 

ب - ورزف البدن بالرزق الحلال الذي لا 
تبعة فيه» فإِنْ الرزق الذي خحص به المؤمنين والذي 
يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد إذا دعا 
ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين 


„_ |00 _ 


الأمرين. فمعنى «اللهم ارزقني» أي ما يصلح به 
قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيهان الشامل 
لكل عمل صالح وخحلق حسن . وما به يصلح بدني 
من الرزق ا ال مني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة 
تعتربه . ٠‏ ظ 
الحي . القيوم ) 
قال الله تعالى #الله لا إله إلا هو الحيٌ 
القيو 4f‏ وقال سبحانه 3 1 الله له إله إلا هو 
ا القيوم 54 وقال عرز وجل ##وعنت الوجوه 
7 القيوم 2 خاب من حمل ظلم| ڳد وھما 
ولحي القيوع) جمعهما في غاية المناسبة كي 
جمعها الله في عدة مواضع في كتابه» وذلك أنه 
1 الل ا ا س - 86 وانظر شرح ا ١/7‏ 
وتوضيح المقاصد 734/1 . 
(۲) سورة البقرة الأية ٠٠٤‏ . 


(۳) سورة آل عمران الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة طه الآية ١١١‏ . 
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محتويان على جميع صفات الكالء فالحي هو كامل 
الحياةء وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله 
کالعلم» والعزة» والقدرة والإرادةء والعظمة. 
والكيرياء. وغيرها من صفات الذات المقدسة» 
والقيوم هو كامل القيومية وله معنيان . 

- هو الذي قام بنفسه» وعظمت صمفاته » 
واستغنى عن جميع محلوقاته . 

۲ - وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من 
المخلوقات. فهو الذي أوجدها وأمدّها وأعدّها لكل 
ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها. فهو الغني عنها من 
کل وجه وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. فالحيّ 
والقبوم من له صفة كل كيال وهو الال اپرید 





قال تعالى الله نور السيوات والأرض مثل 
)١(‏ الحق الواضح المبين ص87 - ۸۸ وانظر شرح النونية للهراس ٠٠۹/۲‏ 
وتوضيح المقاصد ۲۳٣/۲‏ . 


(0) انظر فتاوى ابن تيمية فقد تكلم كلاماً نفيساً في هذا 5 


-١ لاه‎ 


نوره كمشكاة ت فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 

يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور ېدي الله 
لنوره من یشاء ه۰ وقال ڪاه مع لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن . . )© 
الحديث. 

0 2 0 الله م وجل لا e.‏ ولا ينبغي 
اليل قبل عمل امار وعم النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه)”©. 
قال العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدى رحمه 
الله : من أسمائه جل جلاله ومن أوصافه (النور) 
)١(‏ سورة النور أية ٠٠١‏ . 


2( البخاري. مع الفتح CTE‏ والبخاري مع الفتح ۱۱۱ ومسلم 
01/5 . 


)۳( رواه مسلم .١6531١/1١‏ 
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الذي هو وصفه العظيم» فإنه ذو الجلال 
والإكرام وذو البهاء والسبحات الذي لو 
كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهو الذي اسكارت 
به العوالم كلهاء فبنور وجهه أشرقت الظلمات. 
واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع 
الأكوان . 

والنور نوعان : 

١‏ حسي كهذه العوالم التي لم يحصل لها نور إلا 
من نوره . 

۲ - ونور معنوي يحصل في القلوب والأرفاح ب 
جاء به محمد بي من كتاب الله وسنة نبيه . فعلم 
الكتاب وال والعمل _ ا ينر القلوب والأسماع 
والأبصار» ويکون نورا للعبد ف الدنيا والاخرة 
#يهدى الله لنوره. من يَشاءُ» ”ل ذكر أنه ور 
السياوات والأرض وسمئ الله كتابه نورا ورسوله نورا 
ووي 0 

. ٠١ سورة النور أية‎ )١( 
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ثم إن ابن القيم رحمه الله حذر من اغترار من اغترٌ 
من أهل التصوف, الذين لم يفرقوا بين نور الصفات 
وبين أنوار الإيمان والمعارف» فإ فإنهم ا تأهوا وتعبّدوا 
من غير فرقان وعلم كامل» ولاحت أنوار التعبد ٤‏ 
قلو ہم » لأن العبادات لما أنوار في القلوب. فظنوا 
هذا النور هو نور الذات المقدسة. فحصل منهم من 
الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا الجهل 
والاغة رار والضلال. وأما أهل العلم والإيمان 
والفرقان فام يفرقون بين نور الذات والصفات› 
وبين النور المخلوق الحسبى منه والمعنوي . فيعترفون 
أن نور أوصاف البارى ملازم لذاته لا يفارقها ولا 
يحل بمخلوق, تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
کا وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به 
المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة بها. 
والمؤمن إذا كمل إيانه أنار الله قلبه». فانتكشفت له 
حقائق الأشياء: وحصل له فرقان يفرّق به بين الحق 
والباطل. وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته 


۔ ۱۰ - 


على الخير علا وعملاً. وانكشفت عنه الشبهات 
القادحة في العلم واليقين . والشهوات الناشئة عن 
الغفلة والظلمة. ركان قله ون وكلامه ياه 
ورا والنور حيط به من جهاته. والكافر» أو 
المنافق» أو المعارض. أو المعرض الغافل كل هؤلاء 
يتخبطون في الظلات » كل له من الظلمة بحسب ما 
معدم رادا را و ا و 


الرب 
قال الله تعالى #قل أغير الله أبغى ونا وشو 
رب كل شيء 4 ". 
, هو المري عباده. بالتدبير. وأصناف 
لن وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه ‏ بإصلاح 
قلوهم » وأرواخهم وأخلاقهم . 


)01 اق ا للبين ص ٩۹١-۹۳‏ ار توضيح المقاصد ۲۳۷/۲ وانظر 
6 سورة 9-7 ei‏ 


a 


ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم 
يطلبون منه هذه التربية الخاصة . 

هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعينء, لما اتصف به من صفات الألوهية التى هى 
E‏ 80 





> المليك . مالك الملك. 
قال الله تعالى ##فتعالى الله الملك الحقّ لا إله 
إلا هو رب العرش الكريم #”". 
وقال تعالى #في مقعد صدق عند مليكِ 
مقتدر ”" موقل اللهم مالك الملك تؤني الملك 
من تشاء وتنزع الك عن تشاء وتعر من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء 
قدیر ه ” 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية ١١١‏ . 
(۲) سورة القمر الآية ٠٥‏ . 
(۳) سورة آل عمران الآية 7١‏ . 
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فهوالموصوف. بصفة الملك. وهى صفات 
اط لرا والقيني واا عي الذى آه 
التصرف المطلق » في الخلق, والأمر» والجزاء . 

وله هي العال. العلوى والمتفل + كلهم عبد 
ومماليك. ومضطرون إليه . 

فهو الرب الحق. الملك الحق, الإله الحق, 
خلقهم بربوبیته» وقهرهم بملكه. واستعبدهم 
بإلاهيته فتأمل هذه الحلالة وهذه العظمة التى 
تضمنتها هذه الألفاظ الشلاثة على أبدع نظامء 
وأحسن سياق . رب الناس ملك الناس إله الناس 
وقد اشتملت هذه اللأضافات الثلاث على جميع 
قواعد الإيهان وتضمنت معانى أسمائه الحسنى أما 
تضمنها لمعاني أسائه الحسنى فإن (الرب): هو 
ا دك لصون ال بن او 
لعل اسمن ١٠ا‏ ص الس اا 
الجواد» المعطى, المانع» الضارء النافع» المقدم. 


. ٦٠٠/٠ تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
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المؤخحر. الذي يضل من يشاء. ويهدى من يشاء. 
ويسعد من يشاء. ويشقى ويعز من يشاء. ويذل من 
يشاء» إلى غير ذلك من معانى ربوبيته التي له منها 
نا يستحقه من الأسناء امسن . | 

واما (الملك) فهو الآمرى الناهي . المعز. المذل. 
الذي يصرف أمور عباده كا يحب» ويقلبهم كا 
يشاء. وله من معنى الملك ما يستحقه من الأساء 
الحسنى كالعزيز» الجبارء المتكبرء الحكم. العدل. 
الخافض. الرافع » المعز, المذل. العظيم» الجليل. 
الكيرع اللقسيب». اجك 'الول» الالء مالك 
للك المقسطء الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الملك . 

وأما (الإله): فهو الجامع الجميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء 
الحسنى ولمذا كان القول الصحيح إن الله أصله 
الإله كا هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ 
منهم وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معانى 


a 


الأسماء الحسنى والصفات العلى فقد تضمنت هذه 
الأساء الشلاثة جع معانى أسمائه ري فكان 
المسستعيل هنا ديرا بأن اد his,‏ ويمنع من 
الوسواس الخناس ولا يسلط عليه . 

وإذا كان وحده هو ربناء وملكناء وإغنا فلا 
مفزع لنا في الشدائد سواه» ولا ملجأ لنا منه إلا 
إليه ؛ و امسو نا عر 019 بجي أنه ا ولا 
ا و يرجى › ولا يحب سواه» ولا يذل لغره» 
ولا حضع لسواه» ولا يتوكل إلا عليه لأن من 
ترجوه» وتخافه » وتدعوه» وتتوكل عليه إما أن يكون 
مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك وهو ربك فلا 
110111 
الناس حقا وكلهم عبيده وماليكه» أو يكون معبودك 
وإهّك الذي لا تستغنى عنه طرفة عين بل حاجتك 
إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك» وروحك» وهو 
الإله الحق إله الناس الذي لا إله هم سواه فمن كان 
(۱) بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله 544/57 . 
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رهمء وملكهم. وإلمهم نهم جديرود أن لا 
يستعيذوا بغيره. ولا يستنصروا بسواه. ولا يلجا إلى 
غير حماه فهو كافيهم. وحسبهم » وناصرهم. 
وولیهم » ومتولى أمورهم جميعا بربوبیته» وملكه. 
وإلاهيته هم . فكيف لا يلتجىء العبد عند النوازل 
ونزول عدوه به إلى ربه. ومالكه. وإهه. 


قال الله تعالى «#قل هو الله أحد»” وقال 
سبحانه #قل الله خالق کل شىء وهو الواحد 
القهار4.. ظ 

وهو الذي توحل ر بجميع الكماللات. بحيث لا 
يشاركه فيها مشارك . 
- ويجب على العبيد توحيده» عقداء وقولاء 
وعملاء بأن يعترفوا بكاله المطلق وتفرده 
3 سورة الإخلاص الآية ١‏ . 
۳ سورة الرعد الآية ٠١‏ . 


11ت 


بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة" . 

والأحد» يعني : الذي تفرد بكل كال» ومجد 
وجلال» وجمال وحمد. وحكمة ورحمة. وغيرها من 
صفات الک إل . ) 

فليس له فيها مثيل ولا نظی ولا مناسب بوجه 
من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته» وعلمه 
وقدرته» وعظمته وجلاله» وجماله ومده» وحكمته 
ورحمته. وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال 
ونهايته » من كل صفة من هذه الصفات . 

ومن تحقیق أحدديته وتفرده بها أنه «الضصمد» أن : 
ارب الالء وال الط الى جن د 
كيال إلا اتصف ہا . ووصف بغايتها وكالها. بحيث 
ع خان يكن تلاك المت عا رزلا 


تعير عنها ألسنتهم” . 


. ٦٠١/٠ تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ص۲۹۱‎ )۲( 
. لعبد الرحمن السعدى‎ 


12ت 





قال الله تعال زهو الله الذي, لا اله إلا و 
الملك القدوس السلام المؤمن الت العزير 
الحبار المتكر سبحان الله عما یش رکون 4 . 

فهو سبحانه المتكبر عن السوء والنقص 
عت لعظمته وكبريائه. _ 





قال تعال e"‏ لله الخالق البارىء المصور له 
الأساء الحسنى4٠.‏ «إن ربك هو الخلاق 
العليم 04. 


الذي خلق جميع الموجودات وبرأها» وسواها 
بحكمته وصورها بحمذده وحكمته. وهو لم يزل. 
ولا يزال على هذا الوصف العظيم . 
)1١‏ سورة الحشر الآية 7 . 
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الذي ون على نفسه 5 شا ويكال 
الجلال والجمال. الذي أرسل رسله»ء وأنزل كتبه 
بالآيات والراهين . وصدق رسله بكل اية وبرهان» 
ع 


المطلع على خفايا - واا اعدو الى 
أحاط بكل شىء علا“ . وقال البغوى: الشهيد 
على عباده بأعالهم وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما يقال : يمن يمن فهرمهيمن إذا كان رقي 


على الشىء . 


۶ و 


المحيط 


بف 
سے 


قال الله تعالى ولله ما ٤‏ السموات وما ٤‏ 





. ٦۲٤/٩ تفسير السعدي‎ )١( 
875/84 تفسير البغرى‎ )۲( 


IANS 


الأرض وكان الله بكل شىءٍ محيطا” . وقال عز 
وجل #وإن تصيروا وتتقو تتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئا إن لله يا يعملون محيط چ4 

وهو الذي أحاط بكل شىء علاء وقدرة» 
ور حمة. وقهرأً . وقد احاط علمه بجميع المعلومات. 
وبصره ١‏ بجميع المبصرات. وسمعه بجميع 
ب ونفذت مشيئته وقدرته بجميع 
الموجودات. ووسعت رحمته أمل الأرض 
وام اسان وقهر بعزته كل مخلوق له 
جميع الأشياء”" 


ليت 


قال الله تعالى #ووكان الله على کل شىء 
مقیتا ود فهو سبحانه .. 
)١(‏ سورة النساء الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


(۳) تفسير العلامة السعدي ٠۷۹/۲‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية 86, 


- ۱۷۰٩ 


لذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات . وأوصل 
إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء» بحكمته 
وحمله(). 

قال الراغب الأصفهاني : القوت ما يمسك الرمق 
ومع ل قال تعالى : مإوقذر فيها أقواتها/ه” 
وقاته 5 قوت : : أطعمه قوته . وأقاته يقيته جعل له 
ما يقوتهُ وني الحديث «كفى بالمرء إثمأ أن بضيع من 
يقوت)” قال تعالى #وکان الله على کل شىء 
مقيتا) قيل : مقتدراء وقيل : اھا وخقفتة قاتا 
عليه ا ا (O.‏ وقال 8 القاموس المحيط : 
(المقيث : الحافظ للشى ء٠‏ والشاهد له والمقتدر. 
كالذي يعطي كل ا فوته)*) وقال ابن عباس رصي 
(۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٦۲٠١/٠١‏ . 
(۲) سورة فصلت الآية ٠١‏ . 
)۳( أبو داود ۱۳۲/۲ وأحمد ٠٠١/۲‏ ومسلم بلفظ «كفى بالمرء إث أن حبس 

عمن يملك قوته» مسلم 1۹۲/۱ . 


(4) المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني صص؛ 4١‏ . 
26١‏ القاموس المحيط ص۲۰۲ . 


VY ها‎ 


الله عنب) : مقتدرا أو مجازياً وقال مجاهد : شاهداً 
ظ لسسع ون سر د 
أي يوصل القوت إليه”٠‏ وقال ابن كثير: #إوكان الله 
على كل شىء مقيتاً» أي حفيظاًء وقال مجاهد : 
هدا وفي رواية عنه سا وقيل : ديرا 
وقيل : المقيت الرازق. وقيل مقيت لكل إنسان بقدر 


عمله . ٩‏ 
الور 
قال الله تعالى الله خالق كل شىءٍ وهو على 
كل شىء وکیل #" فهو سبحانه المتولي لتدبير 
خلقه. بعلمه. وکال ف وشمول حكمته . 
الذي تولى أوليائهء فيسرهم للبسرق: وجنبهم 
العسرى. وكفاهم الأمور. 


رې تفسير البغوي ٤٥۷/۱‏ . 
«) تفسير ابن كثير ٥۳۱/۱‏ بتصرف يسير. 
(۳) ' سورة الزمر الآية ۲ . 
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فمن اتخذه وكيلا كفاه #الله ولى الذين امنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور»". 


ذو الحلال والاكرام 









ىق دو العظمة والكريات وذو الرامةم زاود 
والإإحسان العام والخاص . 

المكرم ارات اقات اللي حارقية: 
ويعظمونه. ويحبونه ”2 . قال تعالى ##تبارك اسم 
ربك ذى الجلال والإكرام7#©. 





قال الله تعالى #ر بنا إنك جامع الناس ليوم لا 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد4٠.‏ فال 
)١١‏ سورة البقرة الآية ٠٠۷‏ . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٦۲٠/١‏ . 


)۳( سورة ال حمن الآية ۷۸. 
(4) سورة آل عمران الآية 9. 


> VTL 


وجامع أعالهم وأرزاقهم » فلا يترك منها صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. 
والآخرين. بكال فدرته » وسعة علمه”© . 
بديع السموات والأرض 
0 الله إتعالى و بديع السموات والأرض وإذا 
قضى أمرا فان يقول له كن فيكون ۰4 . 
أى: خالقه] ومبدعهماء في غاية ما يكون من 
الحسن والخلق البديع » والنظام العجيب المحكم . 
وقال تعالى وهو الذي ب لخلق 3 
وس ابتدأ خلقهم. ليبلوهم أيهم 
ما 1 يعيدهم . ' ليبجزي القن e‏ 
ركذلك موا 39 0 اللخلوقات شيئا 





. ٦۲۷/٠١ نفس ا مرجع السابق‎ )١١ 
.١١١ 2ع( سورة البقرة الآية‎ 
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ف ثم يعيدها كل وقت . 
وقال الله إن ربك مال لما يريد» ٠:‏ 
واب 
وهذا من کال فوته › ونفود مشيئته › وفدرته. أن 
كل أمر يريده يفعله بلا ممانع , ولا معارض . وليس 
شيئا قال له «وكن فيكون)» . ومع أنه الفعال لما يريد. 
فإرادته. تأبعة لحكمته وحمله . فهو موصوف يكال 
القدذرة. ونفود المشيئة . وموصوف بشمول الحكمة. 
لكل ما فعله ويفعله © . 
الكافى 
قال الله تعالى «إأليس الله بكافبٍ عبده ٥‏ 
)١(‏ سورة هود الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البروج الأية ١١‏ . 


(۳) تيسير الكريم الرحمن 578/8 -579. 
)2 سورة الزمر الآية 5" . 


_ ¥0 - 


فهو سبحانه الكاق عباده جميع ما يحتاجون 
ويضطرون إليه . الكاى كفاية خاصة, من امن به» 
وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنيأه . 


قال الله تعالى إوالله يعدكم مغفرة منه وفضادٌ 
والله واسع عليم # ©. فهو سبحانه وتعالى واسع 
الصفات. والنعوت» ومتعلقاتها. بحيث لا بلص 
أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 

واسع العظمة. والسلطان, والملك. واسع 
الفضل . والإحسان, عظيم الجود والكرم . 


الله عز وجل هو الحق في ذاته وصفاته . 
فهو واجب الوجود» كامل الصفات والنعوت . 
وجوده من 3 داته . 


. ۲٦۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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فهو الذي لم يزل. ولا يزالء بالجلال. والجمال. 
والال» موصوفا. 
وم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. 

فقوله حق» وفعله» حق. ولقاؤه حق» ورسله 
حق» وكتبه حق» ودينه هو احق » وعبادته وحده لا 
شريك له» هي الحق. وکل شىء ينسب إليه» فهو 
حق0 . 

«إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من 
دونه هو الباطل › وأن الله هو العلى الكبير” . 

ووقل الحق من ربكم. فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر0#. #إفذالكم الله ربكم 
الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال هوه #وقل 
جاء الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 581/8 - 577 بتصرف يسير. 
(۲) سورة الحج الآية ٦۲‏ . 

(۳) سورة الكهف الآية ۲۹ . 

.۳۲ سورة يونس الآية‎ )٤( 


7ت 


زهوقا »0 . وقال الله تعالى #يومئذٍ يُوفيهِمُ الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو ال 
المبين 04 . فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله هي 
الحق » وعبادته هي الحق. ووعده حق» ووعيده 
وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه5. 


و يل 
صر 


قال يد إن الله هيل حت اال تور سان 
جيل بذاته» وأسمائه. وصفاته » وأفعاله» فلا يمكن 
لوقا أن يعر عن بعض حال ذاته» حتى أن آهل 
الجئة مع ما هم فيه من النعيم المقيم واللذَّات 
والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ريم 
توا بجاله نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشی 
مأ 7 فيه من ا وودوا أن لو تدوم هذه 
(؟) سورة النور الآية ٠٠‏ . 


(۳) تفسير السعدى ٤٠٥/۰‏ وابن كثير ۲۷۷/۲۳ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم .97/١‏ 
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لكان وا کیا من ال ونوك هاا ال جماهم . 

وكانت قلوہم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية رهم . 
ويفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تطير له القلوب . 

وكذلك هو الجميل في أسائه. فإنها كلها حسنى بل 
أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملهاء قال تعالى : 

ولله لاسء ا لحستی فادعوه ly‏ وقال 
تعالى : #هل تعلم له سَميًا 04 فكلا فَكَلْها دالّة على 
غاية الحمد والمجد والكال. لا يسمى باسم منقسم 
إلى كمال وغيره . وكذلك هو الجميل في أوصافهء فن 
أوصافه كلها أوصاف كال ونعوت ثناء وحمد» فهي 
أوسع الصفات وأعمّها وأكثرها تعلقاً. خصوصاً 

أوصاف الرحمة. وال والكرم . والحود . وكذلك ‏ ظ 
أفعاله كلها حميلة. فإئها دائرة بين أفعال اليرٌ 
والاحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكرء 
وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة 


. ۱۸١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.56 سورة مريم الآية‎ )۲( 


¥ 


والحمد. فليس في أفعاله عبث. ولا سفه. ولا 
سدی» ولا ظلم. كلها ج ودی ور 
ورشدء وعدل إن زی عل صراط 
مستقیم 4" فلكياله الذي لا بحصي أحد عليه به 
لاك ملت انال كلها انارت الكت 
الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن خلق وص 

ما صنعه إصنع الله الذي اتقن کل 3 
وأحسن ما خلقه الذي أحسنٍ كل شیءِ 
خلقه#” ومن احسَنْ من الله خى) لقوم 
يُوقنونَ د والأكوان محتوية على أصناف اال 
وجماها من الله تعالى فهو الذي كساها الجمال 
0 الحسن. فهو أولى منها لأن معطي الجهال 
أحق بالجمال» فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني 
وظاهرى» مخصوضا :نا يعطله الوك لهل ا م 
٠) ۲(‏ سورة النمل الآية ۸۸. 


فيه سورة السجدة الآية /ا. 
(*؟)) سورة المائدة الآية ال" 
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الجيال افرط في رجام ونسائهمء فلو بدا كفت 
واحدة من الحور العين إلى الدنياء لطمس ضوء 
الشمس كا تطمس الشمس ضوء النجوم» اليس 
الذي كساهم ذلك الال ومن عليهم بذلك الحسن 
والکال أحق منہم با جال الى لسن ي 

فهذا دليل عقلي واضح مُسَلْم المقدمات على هذه 
المسألة العظيمة ة وعلى غيرها من صفاته. قال تعالى : 

#وَلله الكل آلاعلى ی“ فکل ما وجد في 
المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصاء فإن معطيه 
وهو الله نحن يه من المغطى يها لاا رين و 
لا اله لذواتهم إلى ذاته وصفاتهم إلى صفاته . 
فالذي أعطاهم لس والبصرء والحياة. والعلم. 

والقدرةء والجمال. أحق منهم بذلك. وكيف يعبر 
أحد عن حماله وقد قال أعلم الخلق به : رلا احصى 
ناءَ عليك أنت كما أثنيت على نفسك" وقال يك : 


. ٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ۳۰٣۲/۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 


Na 


«ححابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه)”2 فسبحان الله وتقدّس 
عما يقوله الظالمون النافون لكاله علوا 00 
وحسبهم مقتاً وخسارا 6 حرموا من الوصول إلى 
معرفته والابتهاج بمحبته 9 . 

قال بي في الحديث الصحيح ولا أحد أصر 
على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو 
يعافيهم ویر زقهم) ° وقال أيضًا ف الصحيح : 
قال الله تعالى : «كذّبني ابن آدم وم يكن له ذلك . 
وشتمني ابن ادم ول يكن له ذلك . فأما تكذيبه 

اياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني . ولیس أول 
الخلق بأهون عل من إعادته . وأما شتمه 
اياي فقوله إن 1 ولدا وأنا الأحد الصّمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 


. ۱١۱/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
توضيح الحق المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية‎ )۲( 
للشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي ص79 - 7 بتصرف يسير.‎ 
. ۲٠٠۰/٤ البخاري مع الفتح ١٠/١١ه ومسلم‎ (۳) 


AT 


أحد») 0“ فالله تعالٰى يدر على عباده الأرزاق المطيع 
منهم والعاصي. والعصاة لا يزالون في محاربته 
وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطماء دينه . والله 
جارك عي دوه امسر بر 
الشرور وهو يتابع عليهم النعم. وصيره أكمل صر 
لأنه عن كال قدرة وكال غنى عن الخلق وكال رحمة 
وإلحسان» تارك الرث الرخيم الل لبس كمثاه 
شىء الذى يحب الصابرين ويعينهم كل 
أمرهم”" . 

الرفيق 

مأخوذ من قوله ية في الحديث الصحيح : « 

الله رفيق يحب الرفق ويُعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف وما لا يُعطي على ما سواه»” فالله تعالى 
رفيق في أفعاله. خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا 
TTT‏ 


(۲) الحق الواصح المبين ص۹۷٥‏ - 08 بتصرف يسير. 
(۳) أخرجه مسلم ۲۰۰٤/٤‏ 


- \AY -_ 


E OE‏ مع أنه قادر على 
خلقها دفعة واحدة وي لحظة واحدة . ٠‏ ومن تدر 
المخلوقات وتدبر الشرائع كفو دان .ها كينا بعد 
شيء شاهد من ذلك العجب العجيب. فالمتأي 
الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقارء اتباعاً لسنن 
الله في الكون اغا لنبيه عة . فان هذا هديه 
وطريقه تتيسر له الأمور» وبالأخص الذي يحتاج إلى 
أمر الناس ونهيهم وإرشادهم . فإنه مضطر إلى الرفق 
واللين. وكذلك من اذاه الخلق بالأقوال البشعة 
وصان لسانه عن مشاتمتهم. ودافع عن نفسه برفق 
ولين» اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم 
بمثل مقالهم وفعاهم » ومع ذلك فقد كسب الراحة 

والطمأنينة والرزانة والحلم. 
والله عر وجل يغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانه 
فعن أنس بن مالك أن خا دخل المسجد يوم 


. ٠۳ص الحق الواضح المبين‎ )١( 
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يارسول الله ! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع 
الله يغيثنا فرفع رسول الله َة يديه ثم قال: «اللهم 
أغثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا»”". فالله عز وجل 
نت عياده ق- الشبداتد والمشقات»ع فهو بيت 
جميع اللات عندما تتعسرٌ أمورها وتقع 
في الشدائد والكربات: يطعم جائعهم ويكسو 
عاريهم » ويخلص مکروہم» وينزّل الغيث عليهم في 
وك القدررورة EOE‏ كد لاك: عيب E‏ 
اللهفان أي دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة 
والاضطرار» فمن استغاثه أغاثه. وفي الكتاب 
ال تكرت ل او اندو اتلد 
وتيسيره للعسير شیء كثير جدا معروف ”. 


)01 البخاري مع الفتح ۲ ومسلم 11۲/۲ . 
؟) الحق الواضح المبين ص۷٦‏ . 


- A0 _ 


هذا مأخوذ 5 قول 1 ((إت الله حيي 
يستحبي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما 
صفرا)”" وتان َي إن الله عز وجل حليم . 
و الحياءَ والستر فإذا اغتسل 
أحدكم ذ فليستتر)" وهذا من رحمته. وکرمه» 
وکاله › 8 أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره 
الشديد إليه» حتى أنه لا يمكنه أن يعصى إلا أن 
يتقوى عليها بنعم ربه» والرب مع کال غناه عن 
الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته 
وإحلال العقوبة به» فيستره با يقيض له من أسباب 
الستر. ويعفو عنه ويغفر له» فهو يتحبب إلى عباده 
بالنعم وهم فون إليه بالمعاصي . خيره إليهم 


)ع( أخرجه أبو داود VA/Y‏ وي 76 وابن ٠‏ ماحه / وانظر صحيح 
عي E‏ 
حديث صحيح انظر إرواء الغليل ۳1۷/۷ وصحيح النسائي ١/لام.‏ 
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بعدد اللحظات وشرهم إليه صاعد» ولا يزال الملك 
الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبح . 
ويستحي تعالى ممن شاب ي الإسلام أن يعذبه وتمن 
تد اة إلية أن يردّهما صفراء ويدعو عباده ا 
دعائه ويعدهم بالإجابة وهو الحبي الم فين أهل 
الحياء والستر. وقح عا فاد 
والآخرة» ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن 
يذيعهاء بل يتوب إليه فیا بينه وبينه ولا يظهرها 
لاس هدو إن مين ات الان لذ من عات غاا 
والله يستره ابيع ا وقال 
تعالى : «إن آلذينْ يحبون ان ت ع الفحشّة في 
آلذَينَ انوا فم عَذَاتٌ أليم ٤‏ آلدَّنيًا 
لاخر ة4 وهذا كله من معنى اسمه (الحليم) 
الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان. 
وملع عقوبته أن نحل بأهل الظلم غل نيو 


. ١9 سورة النور الآية‎ )1١ 


AV 


يمهلهم ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في 
وب دك 
الله 


هو الجامع صفات الكمال ونعوت 
الجلال. فقد دخل في هذا الام جميع الأسماء 
الحسنى » ولهذا كان القول الصحيح أن (الله) أصله 
(الإلله) وأن اسم (الله) هو الجامع الجميع الأسماء 
الحسنى والصفات العلى والله أعلم”. قال الله تعالى 
انا الله الله واحد سبحانه أن يكون له ولد له 
ظ ما ف السموات وما :5 الأرض وكفى بالله 
وکا 





القابض,البّاسط. المغطى 
قال الله تعالى «واللهُ يقبض ويبسط وإليه 
رم الى الراضي إلإن سن 6 N‏ 


(۲) المرجع السابى ص : ,.٠١‏ وانظر ص ١51‏ من هذا الكتاب . 
(#) سورة النساء الآية ١/١‏ . 
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ترجعون 4”. وقال ب «إن الله هو لسر 
القابض» الباسط. الرَازق 20 وقال م 
نرد اا هه ن التي راا اأ 
وأنا القاسم . .(. 


وقال كل ران ن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي 


له أن ينا م يخفض القسط ويرفْعُهُ يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل التهار وعمل النبار قبل عمل 
الليل»٠‏ الحديث . 
وقال تعالى لإقل اللهم مالك الملك تؤتى 

الملك من تشاءٌ وت تنزع الملك ممن تشاء تعر فين 
تشاءُ وتذل من ته ء بيدك الخير إنك على كل 
شىء قدير» " وقال َيه إن الله يرفع هذا 
)١(‏ سورة البقرة الآية ه714 . 

(۲) ابن ماجه ۷٤١/۲‏ والترمذي 055/7 وأبو داود ۲۷۲/۴۳ وأحمد ١65/7‏ 


و ۲A٦‏ والدارمي 110/۲ وانظر صحيح الرمذدى ۲/۲ وصحيح اين 
ماجه ۱١/۲‏ . 

)۳( البخاري مع الفتح اا .TAT/I g9‏ 

۱1/۱ مسلم‎ (٤( 


2 NAA. 


٠‏ الكتاب أقواماً ويضع به آخرين)1) وقد كان لیا 
يقول بعد السلام من الصلاة حينا ينصرف إلى 
الناس ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
ملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الحد منك الجد»٠.‏ 

هذه الصفات الكريمة من الأساء المتقابلاات 
التي لا ينبغي أن يُثنى على الله مها إلا كل واحد مها 
مع الآخر. لأن الال المطلق من اجتاع الوصفين. 
فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس. والباسط 
للأرزاق والرحمة والقلوب . وهو الرافع لأقوام قائمين 
بالعلم والإيهان». الخافض لأعدائه . وهو المعز لأهل 
طاعته» وهذا عز حقيقي . فإن المطيع لله عزيز وإ 
كان فقيراً ليس له أعوان. لدل لأهل معصيته 
وأعدائه ذلا في الدنيا والآخرة . فالعاصى وإن ظهر 


)ع0 البخاري مع الفتح a‏ ومسلم REA‏ : 
6 البخاري مع الفتح 0۷/۲ ومسلم ۲ . 
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بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن لم يشعر به 
لانغياسه في الشهوات فان لل م الله 
والذل بمعصيته لإومَن يبن الله فيا له من 
مکرم 04 ##من كان يريد آلعزة فلله آلعرة 
حميعا»4”. وله آلعرَة ولرصولة 
وللمۇمنين 04 . وهو تعالى المانع المعطي فلا 
معطي لا منع » ولا مانع لا ا . وهذله الأمور 

كلها تبع لعدله وحكمته وحمده. فإن له الحكمة في 
خن ن که ورد لها و کر ولا جحة لحد 
على الله » ك| له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه 
الله » كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه 
وجنانه وأركانه . وكا أنه هو المنفرد هذه الأمور وكلها 
خازية ت دار فان الله جعل لرفعه وعطائه 
وإكرامه أسباباء ولضد ذلك أسباباً من قام مها ترتبت 
)١(‏ سورة الحج الآية ٠۸‏ . 


(۲) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة المنافقون الآية ۸. 


YL 


عليه مسبباتهاء وكل ميسر لما خلق له. أما أهل 
السعادة فييسرّون لعمل أهل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييسرّون لعمل أهل الشقاوة» وهذا يُوجب 
للعبد القيام بتوحيد الله » والاعتماد على ربّه في 
حصول ما حب» ويجتهد في فعل الأسباب النافعة 
فإنها حل حكمة الله 0 





كان من آخر ما يقول النبي كَل بين التشهد 
و «اللهم اغعفسر لي ما فدمت› وما 
أخرت. وما أسررت. وما أعلنت› وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني . أنت المقدّم. 
وأنت المؤخر . لا اله إلا أنت) © . 

المقدّمُ والمؤخر هما كما تقدم من الأسماء المزدوجة 
المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا 
مقروناً بالآخرء فإن الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى 
لعن الست 
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المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته . 


اا ای کون كود کن يعض 
المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض. 
وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على 
مشر وطاتها. وأنواع التقديم والتأخير في فى الخلق 
والتقدير بحر لا ساحل له اكوا كر كا قي 
الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض . 
وفضل بعض عباده على بعض. وقدمهم في العلم . 
والإيهان» والعمل. والأخلاق» وسائر الأوصاف. 
وأخر من أخرٌ منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبع 
الحكمته. وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات 
الذاتية لكوني) قائمين بالله والله متصف اء ومن 
صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق 
بالمخلوقات ذواتهاء وأفعاههاء ومعانيها. وأوصافهاء 
وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته . فهذا هو التقسيم 
الصحيح لضفاته اليارفق» وآد ات الات 
عدلقة ات :وتات اثعالة عتضفة االات 


ATE 


ومتعلقة بيا ينشأ عنها من الأقوال والأفعال" . 

قال الله عز وجل #وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على 
كل شىءٍ قدير»” وقال الله تغالى قل فمن 
يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو 
اراد بكم نفعا بل كان الله با تعملون 

خبيرا 04 . 

وصفة الضر والنفع هما كا تقدم من الأساء 
المزدوجة المتقابلة . فالله تعالى النافع لمن شاء من 
عباده بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل 
الأسباب التى توجب ذلك. وكل هذا تبع لحكمته 
وسننه الكونية وللأسباب التى جعلها موصلة إلى 
مسبباتهاء فإن الله تاا جل مقاضية للق ررر 
محبوبة في الدين والدنيا» وجعل لما أسبابا وطرقاء 





(۲) سورة الانعام الآية ١١‏ . ظ 
(۳) سورة الفتح الآية .١١‏ 
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وأمر بسلوكها ويسرها لعباده غاية التيسير» فمن 
سلكها أوصلته إلى المقصود النافع» ومن تركها أو 
ترك بعضها أو فوت كلها أو أتاها على وجه ناقص 
ففاته الكال المطلوب فلا يلومن إلا نفسه» وليس له 
حجة على الله فإن الله أعطاه السمع» والبصرء 
والمؤاد. والقوة» والقدرة» وهداه النجدين» وبين له 
الأسباب» والمسببات» ولم يمنعه طريقا يوصل إلى 
خير ديني ولا دنيوي» فتخلفه عن هذه الأمور يوجب 
أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها . 

واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة 
عن هذه الصفات الثلاث: القدرة الكاملة. 
اة السيافئزةع. الك الشاملة الثامة:.. :وه 
ل م ل ا ا EE‏ 
ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في الكون كله من 
التقديم والتأخحس والنفع والضرء. والعطاء 
والحرمان» والخفض والرفع » لا فرق بين محسوسها 
ومعقوهاء ولا بين دينيها ودنیوا. فهذا معنى كونها 


1١86ه‎ 


أوصاف أفعال لا كا ظنه أهل الكلام الباطل:". 


)1( توضيح الكافية الشافية للشيخ عبدالر حن بن ناصر السعدي 
ص۱۳۱ ۔ ۱۳۲ . 


اناك 


المبين 


مين : اسم الفاعل من أبان بين فهو مُبِين إذا 
الور مال الع 

والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 
محسوسة والبيان هو الكشف عن الشيء. . وسمي 
الكلام بياناً لكشفه عن المقصود واظهاره 0010 
بيان للناس * . 

فالله عز وجل هو المبين لعباده سبيل الرشاد 
والموضح هم الأعهال التى يستحقون الثواب على 
فعلها والأعمال التى يستحقون العقاب عليها. وبين 
هم ما يأتون» وما يذرون يقال: أبان الرجل في 
كلامه ومنطقه و والنتان: اه ويقال : 


مووي سو كاي بين وبين" 


)١(‏ انظر مفردات القران للراغب الأصفهانی ص58 و 59 واشتقاق الأساء 
للزجاجی ص ۱۸۰۹ . 
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دينهم الحق 0055 أن الله هو 8 
المبين )04. 

وهو سبحانه الذي بين لعباده طرق المداية 
وحذرهم وبين لهم طرق الضلال وأرسل إليهم 
الرسل وأنزل 0 قال الله عز وجل : 
إن الذين يكتمون ما انوا من البينات 
وامهدى من بعدما بيناه للناس ف الكتاب 
أولغك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون#”» وهذا 
وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من 
الدلكلاك النيمة غا الناصند اا ردد 
النافع للقلوب من بعدما بينه الله تعالى في كتبه التي 
أنزها على رسله عليهم الصلاة والسلام . 

وقال عز وجل «#9ووقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا اية كذلك قال الذين من 
(؟) سورة البقرة الآية ٠۹٩‏ . 


A 


الآأيأت لقوم يوقلون 4 #كذلك يبن الله 
لكم الأيات لعلكم تتفكر ون 2214 يريد الله 
ليبين لكم وهديكم سنن الذين من قبلكم 
ويتوب عليكم والله عليم ا وقال عرز 
وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مہیں 
يهدى به الله من اتبسع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإدنه بيني 
إلى صراط مستقيم 04 . 

ويقول عزوجل «إانظر كيف نبين لهم الآيات 

ثم انظر أن يؤفكون04. «إويبين الله لكم 
الآيات والله عليم حكيم 04 . والله عز وجل يبين 


للناس الأحكام الشرعية ويوضحها ويبين الحكم 





. ١١۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
:ضورة ل‎ 6 
TI E ا سوه‎ 
.١5- ٠١ سورة المائدة الآية‎ )84( 
(ه) سورة المائدة الآية ه/ا.‎ 
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القدرية وهو عليم با يصلح عباده حكيم في شرعه 
وقذره ()» فله الحكمة المالغة والحجة الدامغة . 
لعلكم #بتدون 04 وقال: #وما كان الله 
ل كردا يما د مداع عت بين فم ا 
يتقون إن الله بكل شيء عليم 04 يخير الله عن 
نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا 
بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت 
عليهم الحجة 5 . 
المنان _ 
سبي مين الله لخي التي سا بها رسول 
سمع ال ا ا يقول : «اللهم إني أسألك أن 


FEE (۱)‏ 
(90)-نضورة العمران الآية 11# 
0) سورة التوبة ١١6‏ . 

١ )5(‏ تفسير ابن كثير .۳۹٦/۲‏ 


لك الحمد لا إله إلا أنت [وحدك لا شريك لك] 
المنان [يا] بديع السموات والأرض. ياذا الجلال 
والإكرام. يا حي ياقيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار. فقال ا ا «لقد سأل لهم باسمه 
الأعظم الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب)2 . 

قال ابن الأثير في النهاية في k4‏ الت 
(المنان) هو المنعم العطى نال لعطاء. لا من 
المنة E‏ كلامم : : بمعنى 
الإحسات إل من لا يستغيبه ولا يطلب الخزاء عليه 
فامان من أبنية المبالغة. . . كالوهاب”. ي 
الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي كله اا 

وإنه أبس من الاس جد ا 

ا أي بكر بن أبي قحافة ولو كنت 
رك اشر اهل لسن الايد وابن حبان وأحمد والحاكم. وانظر صحيح 

النسائي للألباني 0١‏ وصحيح ابن ماجة ۳۲۹/۲ وصفة الصلاة 


للالاق نض 14 
(9) لابه ق غريب الحديت :والآثر لابو الآنين ع /8جما: 
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متخذا من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا 
ولكن خلة الإسلا م أفضل)”" ومعنى (إن من أمن 
الناس» أكثرهم 3 لنا بنفسه» وماله ولیس هو من 
المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة»0.. والله عز وجل 
هو المنان: من المن العطاء والمنان: هو عظيم 
المواهب.. فإنه أعطى الحياة» والعقل» والنطق, 
وصور فأحسن وأنعم فأجزل. وأسنى النعم» وأكثر 
العطايا وا منح»0 قال وقوله الحق #وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
کفار 4# . ظ 0 
ومن أعظم النعم بل أصل النعم التي امتن الله 
مها على عباده الإمتنان عليهم بهذا الرسول يي الذي 
أنقذهم الله به من الضلال وعصمهم به من 


.٠١۸/١ البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠٥٥۸/١‏ . 

(۳) الأساء والصفات للبيهقي ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم الآية .٠٤‏ 


° 


المهلاك“. قال الله تعالى : ولقد من الله على 
المؤمئين إد بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا 
عليهم ايباته ويركيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإ كانوا من قبل لفی ضلال 
مبين 7 . 

فال عز وجل هو الذي من على عباده : بالخلق, 
والرزق. والصحة ٤‏ الأبدان» والأمن ٤‏ الأوطان» 
وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة » ومن أعظم 
المنن وأكملها وأنفعها ‏ بل أصل النعم - المداية 

ومعنى «لقد من الله على المؤمنين» أي تفضل على 
المؤمنين المصدقين والمنان المتفضل ) ؟). 

والمنة : النعمة العظيمة. قال الأصفهاني : المنة 
النعمة الثقيلة وهي على نوعين : 
)١(‏ تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ٤٤۹/١‏ . 
(19) سورة ال عمران الآية ١١٤‏ . 


(۳) انظر تفسير السعدي ۱٤١۲/۷‏ . 
(؟) الأساء والصفات للبيهقي 4/١‏ . 


ا 


النوع الأول : أن تكون هذه المنة بالفعل فيقال : 
من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله 
امكل من الله على المؤمنين 4 وقوله 
قير إن الله كان ب تعملون خبي را :0 وقال 
عر وجل : #ولقد مدنا على موسى وهار ون ”5 
«وولقد مننا عليك مرة اخر ی © 0 #ونريد 
أن نمن على الذين استضعفوا 6 الأرض 

ونجعلهم أكمة ونجعلهم الوارثين 4 لإفمن 
الله 0-0 ووقانا عذاب السموم # 5, #ولكن 
الله بعر : على من يشاء من عباده ©" . 

وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى 

. ٠١٤ سورة أل عمران الآية‎ )١( 
.۹٤ سورة النساء الآية‎ )۲( 

(9) سورة طه الآية ١٠١١‏ . 

. سورة طه الآية لا‎ )٤( 

6 سورة القصص الآية © . 

ر سورة الطور الآية ۲۷ . 

وم سورة ابراهيم الآية .١١‏ 

E E 


فهو الذي من على عباده مهذه النعم العظيمة فله 
الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد رضاه وله الحمد 
في الأولى والآخرة . 

النوع الثاني : أن يكون المن بالقول. وذلك 
حور اماو E AN‏ 

لصنيعة قال الله تعالى ##يمنون عليك أن أسلموا 

قل لا نوا عل إسلامكم بل الله يمن علي 
أن سي لليهان إن كنتم صادقين 4 . فالمنة 

من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم للاسلام © ٤‏ 
3 منهم بالقول المذموم وقذ دم الله في كتابه ونہی 
عن المن المذموم : وهو المنة بالقول فقال #ولا تمنن 
تنستكثر 4 ” قال ابن كثير: «لا تمنن بعملك على 
ربك تستكثره) ) وقيل غير ذلك . 

وقال الله عز وجل : #الذين ينفقون أموالهم 
)١(‏ 'سورة الحجرات الآية ١١‏ . 
(۲) مفردات غريب القران للأصفهانی ص٤۷٤‏ . 
(۳) سورة المدثر الآية 5 . 
)٤6(‏ تفسير ابن کشر 7877/5 . 


في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى 
هم أجرهم عند ربيخ ولا خوف'عليهم ولا هم 
يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى والله غني حليم . يا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب 0 وابل 
فتركه صلدا لا يقدرون على شىء ما كسبوا 
والله لا دی القوم الكافرين*”. ظ 
وقد ذم رسول الله َي لمن بالعطية فقال عليه 
الصلاة والسلام «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم . ولا يزكيهم . وهم عذاب 
أليم) فقرأها رسول الله به ثلاث مرات . قال أبو 
در خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: 
السا لان 9 سلعته الف 


الكاذب)2. 
21١‏ سورة ة البقرة الآية £ 
(۲) أخرجه مسلم ٠٠۲-۱١‏ . 


OZ 


اشوا تين ابا إن يون العضاء 
والإإحسان» والحود فهو المحمود والخلاصة : أن الله 
تبارك وتعالى هو المنان الذي ليس كمثله شيء وهو 
الي الت قرعت المواهيية اعمط 
لحياة» والعقل» والنطق» وصور قأحسن» وأنعم 
فأجزل. وأكثر العطاياء والمنح . وأنقذ عباده المؤمنين 
ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
وإخراجهم من الظلات إلى النور بمنه وفضله . ومن 
على عماده أجمعين: بالخلق». والرزق» والصحة. 
والأمن لعباده المؤمنين. وأسبغ على عباده النعم مع 
كثرة معاصيهم وذنومم . فاللهم من علينا بنعمة 
الإيهان واحفظنا وأجزل لنا من كل خير واصرف عنا 
كل شر وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من 
خزى الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم يامنان» ياذا 
الجلال والإكرام يا حي ياقيوم. يا بديع السموات 
والأرض › يا الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفوا أحد. 


STN 


لے 
الولي: يطلق على كل من ولي أمرا أو قام به 
والنصير. والمخبٌ. والصديق والحليف. والصهر. 
والجار» والتابع. والمعُتق. والُطيع يقال: المؤْمنُ وا 
الله » والمطر يسقط بعد المطر. والولي ضد العدو. 
والناصر وا لمتولي لأمور العام والخلائق » ويقال للقيم 

على اليتيم الولي» وللأمير الوالي. 

قال الراغب ب الأصفهاني : الولاء والتوالي يطلق 
على القرب من حيثٌ المكان ومن حيث السب ومن 
حيث الدين» ومن حيث الصداقة» ومن حيث 

النُصرةء ومن حيث الاعتقادء والولاية النصرةء 
الوا ل الاي وال ولرل سستعطللان فل 
ذلك كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل أى 
واي وني معنى الفعول أي الوا ٠‏ يقال للمؤمن 


)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲۲۷/١‏ والمعجم 
الوسيط صللمه ١ ٠‏ والقاموس المحيط صر ۱۷٣۳۲‏ والمصباح المنبير ص17/7> 
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هو ولي الله ويقال الله ولي المؤمنين”" . 

وولاية الله عز وجل ليست كغيرها #ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير#” . فهو سبحانه الول 
الذي تولى أمور العام والخلائق » وهو مالك التدبير 
وهو الولى الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في دينهم 
ي ( )7( وقد سی ته مېد ا 0 
اتخذوا من دونه أولياء فالله هو 7 وهو 7 
الموتى وهو على كل شيء قدير ٠4‏ وقال عز 
وجل: #وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا وينشرٌ رحمته وهو الول الحميد ٠4‏ . 

فالله عز وجل هو الولي الذي يتولاه ده بعبادته 


. ه٣ مغردات الراغب الأصفهانىي صر‎ )١( 

(۲) سورة الأية ١١‏ 

(۳) انظر تفسير ابن كثير 11/6 و ۲۷۷/١‏ وتفسير العلامة السعدى 
e‏ 

.4 سورة الشورى الآية‎ )٤( 

() سورة الشورى الآية ۲۸ . 


عشت 


وطاعته والتقرب إليه | أمكن من القَرَبّات وهو الذي 
يتولى عباده غا بتدبيرهم ونفوذ القدر فيهم. 
ويتولى عباده بأنواع التدبير. ْ 

ويتولى عباده المؤمنين خصوصاً اراج من 
الظلمات إلى النور ويتولى تربيتهم بلطفه ويعينهم في 
جميع أمورهم وينصرهم» ويؤيدهم بتوفيقه. 
ويسددهم قال الله عز وجل : الله ولى الذين 
امنوا يحرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفر وا أولياؤهم الطاغوت ير جونهم من النور 
إلى الظلات اولغفك أصحاب النار حم فيها 
خالدون4”. وقال عز وجل : #وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ول المتقين 04 . 

فالله عز وجل هو نصير المؤمنين وظهيرهم. 
يتولا هم بعونه وتوفيقه. ويخرجهم من ظلات الكفر 
إلى نور الإيهان. . وإنما جعل الظلمات للكفر مثلاء 
(۲) سورة الحاثية الآية ١8‏ . 


e E 


لأن الظلات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء 
وإثباتها وكذلك الكفر حاجب لأبصار القلوب عن 
إدراك حقائق الإيانء والعلم بصحته وصحة أسبابه 
فأخبر عز وجل عباده أنه ولي المؤمنين ومبصرهم 
حقيقة الإيان» ا وشرائعه. وحججه. 
وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
دواعي ي الكفر, > وظلم 0 أبصار القلوب”". 
والخلاصة : أن الله تعالى أخير إن الذين امنوا 
بالله ورسله» وصدقوا إيانهم بالقيام بواجبات 
الإيهان. وترك كل ما ينافيهء أنه وليهم. يتولاهم 
بولايته الخاصة. ويتولى تربيتهم فيخرجهم من 
ظلات الجهل والكفرء والمعاصىء والغفلة, 
والإعراض. إلى نور العلم» واليقينء والإيهان 
والطاعة, والإقبال الكامل على رمم » وينور قلوهم 
با يقذف فيها من نور الوحي والإيان. وييسرهم 


. ٠٤/٣١ تفسير الطبري ببعض التصرف‎ )١( 


as 


لليسرى» ويجنبهم العسرى. ويجلب لمم المنافع. 
ويدفع عنهم المضار فهو يتولى الصالحين: إن 
ولس الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالين 0# الذين صلحت نياتهم » وأقوالهم. 
فهم لا تولوا ربهم بالإيان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن 
لا ينفع ولا يضر تولاهم الله ولطف بهم. وأعانهم 
عل مافيه. الخ والمصلحة ي دينهم ودنياهم ودفع 
عنہم بإیمانہم كل مکروه ‏ کا قال عز وجل : إن 

الله يدافع عن الذين امنوا) 5. 
وأما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم 
الله ماتولوا لأنفسهم . وخذهم ووكلهم إلى رعاية من 
تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلوهم. 
وأشقوهم» وحرموهم هداية العلم النافع» والعمل 
ست وحرموهم السعادة الأبدية وصارت النار 
e e 6‏ ببعض التصرف ۳۱۸/۱ و ۱۳۲/۲۳ وانظر 


ا 


مثواهم خالدين فيها محلدين : اللهم تولنا فيمن 
توليك 
واللّه وا عب را صر ردنت 
والولي لله هو العام بالله المواظي على طاعته 
المخلص ف عبادته المبتعد عن معصية الله . ومن 
عادى هذا الول لله فالله عز وجل يعلمه بالحرب قال 
كل فيها يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إن الله 
gE‏ و A‏ 
بذ :إلى عبدي بشىء أحب إل ثما افترضته 

1 . وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى > 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 

و بضره الذي يبصر به ويده التي يبطش هاء 

ورحله التي يمشي ہا وإن سألنى لأعطبته 

ولئن أستعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 

فاعله ترددى عن نفس للمؤمن يكره الموت وأنا 


)١(‏ تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ۳٠۸/١‏ وانظر 
تفسير ابن كثير 5١١/1١‏ وانظر الأسماء والصفات للبيهقى ١١/١‏ 
تحقيق عماد الدين أحمد . 
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أكره مساءته) 0). والمعنى أنه إذا كان 3 لله عز 
وجل فالله يحفظه ويسدده. ويوفقه حتى لا يسمع إلا 
الها مرضي م ر لبا فيه عله 
ولا تبطش يداه إلا فيها يرضي الله ولا تمثى قدماه 
إلا إلى الطاعات فهو موفق مسدد مهتدٍ ملهم من 
المولى وهو الله عز وجل ولهذا فسر هذا الحديث مبذا 
أهمل العلم كابن تيمية وغيره ولأنه جاء في رواية 
الحديث رواية أخرى «فبي يسمع. وبي يبصر. 
وبي يبطش وبي . . يمسى)”" هذا يدل على نصرة 
الله لعبذهء تالاه وإعانته» فيوفقه الله للأعال 
التي يباشرها مهذه الأعضاء» ويعصمه عن مواقعة ما 
يكره الله عز وجل ©" 4 
لول 

«المولى) اسم يقع على جماعة كثيرة فهو ل 
والمالك. رالا والمنعم. التق . والناصر. 
ر البخاري مع الفتح ."40/1١١‏ 
(؟) (۳) فتح الباري .44/1١‏ 


RE 


والمحبٌء والتابع . والجار» وابن العم. والحليف. 
والصهر» والعبد. والمنعم عليه. وأكثرها قد جاء في 
الحديث فيضاف كل واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث 
الوارد فيه وكل من ولي 0 أو قام به فهو مُولاه. 
وا وقد نختلف مصادر هذه الأسماء : فالولاية _ 
بالمتح - في ارا ول 

والولاية - بالكسر ‏ في الإمارةء والولاء المعتق . 
والموالا من والى القوم”©. 

والله عز وجل هو المولى: #ليس كمثله شى 
وهو السميع البصير»” فهو المولى» والرب 
الا ا مد عق لاصو وه 
والمعونة. لأنه هو المالك لكل شىء. وهو الذي 
سمى نفسه عز وجل هذا الاسم فقال سبحانه 
#فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله 
يي ينا والآثير لابن الائ 578/5 وانظر القافوس 


المحيط صر ۱۷۸۲ والمعجم الوسيط ص 8ه ٠١‏ والمصباح ار 
(CT)‏ سږره ال | 


_ ¥10 _ 


هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير»”. وقال 
سبحانه وتعالى: #وإن تولوا فاعلموا أن الله 
مولاكم نعم الول ونعم النصير©”2. وقال الله 
سبحانه : ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم #” والله سبحانه وتعالى هو 
مولى 0 امنو وهو سيدهم وناصرهم. على 
أعدائهم فا فنعم المولى ودعم النصير؟؛. فالله عز وجل 
7 اللي ب يتولى عباده المؤمنين ويوصل إليهم 
مصالحهم. وييسر هم منافعهم الدينية والدنيوية 
(ونعم النصير) الذي ينصرهم ويدفع عنهم كيد 
الفجار وتكالب الأشرار ومن الله مولاه وناصره فاك 
خوف عليه ومن كان الله عليه فلا عرّله ولا قائمة 
تقوم له" . فالله سبحانه هو مولى المؤمنين فيدبرهم 
(۲) سورة الأنفال الآية 1٠١‏ . 

(۳) سورة محمد الآية ١١‏ . 

(5) انطر سو اين كر ٠٠١/٤‏ 


(ه) انظر تفسير العلامة السعدي ۱۹۸/۳ و ۳۳٠/١‏ وتفسير ابن كثير 
اخ" TTA Yg‏ ر١/::”.‏ 


ل 


بحسن تدبيره فنعم المولى لمن تولاه فحصل له 
مطلوبه ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه) 
وقال الله عز وجل: #بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين © .٠‏ ومن دعاء المؤمنين رہم ا 
وتعالى ما أخبر الله عنهم بقوله: #أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين” أى أنت ولينا 
وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك 
التكلان ولا حول ولاقوة لنا إلا بك”. وقال عز 
وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك) 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين .٠4‏ وقال: قد فرض الله 
لكم تحلة أيانكم والله مولاكم وهو العليم 
الحكيم 04. 


. ٠١١ سورة ال عمران الآية‎ )١( 
. 585 سورة البقرة الاية‎ )۲( 
.۳٤٤/۱ تفسير ابن كثير‎ )۳( 
. ٤ سورة التحريم الآية‎ )٤( 
. سورة التحريم الآية ؟‎ )8( 


TIN 


وفك أرشك النبي ية الصحابة حينا قال لهم أبو 
سفيان لنا العدى دول عض لكم فقال: «قولوا الله 
مولانا ولا مولى لکم». 


النصير 

النصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول لأن كل 

واحد من المتناصرين ناصرً ومنصور وقد نصره ينصره 
نصرا إذا أعانه على عدوه وشد منه . 

والنصير هو الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا 

يخذله. والله عز وجل النصير ونصره ليس كنصر 

المخلوق #ليس كمثله شئ وهو السميع 


)١(‏ البخاري مع الفتح ٠١/*‏ كتاب المغازي باب غزوة أحد عن البراء 
رضي الله عنه. 

ر( النباية في غريب الحديث لابن الأثير ٠٤/١‏ . 

(م) الأسماء والصفات للبيهقي بتحقيق الشيخ عاد الدين أحمد 
۱۲۸۷/۱ . 


a TYA= 





البص رهه“ وقد سمى نفسه تبارك وتعالىٍ | باسم 
النصير فقال : #وكفى بر يك هاديا ونصىرا. 0( 
و والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى 
بالله نصيرا ‏ 20 #واعتصموا بالله هو مولاكم 
فنعم المولى ونعم النصير# 0 #فاعلموا أن الله 
مولا کم نعم المولى ونعم النصير»ة©. 

9 0 هو النصير الذي ينصر عباده 
اله فلا غالب لكم وإذ يخذلكم فمن ذ الذى 
المؤمنون» . وقال عز وجل : يا اعنا الذين 
امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
)١(‏ سورة الشورى الآية .١١‏ 
9؟) سورة الفرقان الاأية ."1١‏ 

769 رة اء اليه 266 
)٤(‏ سورة الحح الآية ۷۸. 
(6) -سورة الانفال الآية )ب 
5 سور القووات الأنه موقم 


= 


أقدامكم ٠‏ #إنا لننصر رسلنا والذين امنوا 
٤‏ الحياة الدنيا ووم يقوم ا ۳ 
#ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو ا الحكيم # 0ع ا الله 
من ينصره إن الله لقوی عرز یز . #إوكان حقا 
علينا نصر المؤمنين 4 © . #من كان يظن أن لن ) 
ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد يسبب إلى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهبنَ كيده ما 
يغيظ؟ “© ¢ ونصرة الله للعسد ظاهرة من هذه 
الآيات وغيرها فهو ينصر من ينصره ويعينه ويسدده. 
أما نصرة العبدلله فهى : أن ينصر عباد الله المؤمنين 
والقيام بحقوق الله عز وجل. ورعاية عهوده. 
واعتناق أحكامه. والإبتعاد )ا حرم الله عليه فهذا 
)١(‏ سورة محمد الآية ۷. 

(۲) سورة غافر الآية ١ه.‏ 

(۳) سورة الروم الآية ه. 

)6( سورة احج الأية .4٠١‏ 

(6©) سورة الروم الآية ٤١‏ . 

(5) سورة الحج الآية ١١‏ . 


جا 8 0 ان 


من نصرة العبد لربه كا قال عز وجل: إن 
تنصروا الله ينصركم # وقال: #كونوا أنصار 
الله »0 وقال: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وول 
بالغيب إن الله قوی عزيز 4 ومن نصر الله 
بطاعته والابتعاد عن معصيته نصره الله 6 
مؤزرا”, والله عز وجل : ينصر عباده المؤمنين على 
أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم. ويعينهم 
عليهم فولايته تعالى فيها حصول الخير ونصره فيه 
زوال الشر. 

وقد كان ية يقول إذا غرا: «اللهم أنت 
عضدي» وأنت نصيري, بك أجول وبك أصول. 
وبك أقاتل)©. 
)١١‏ سورة الصف الآية .١4‏ 
(۲) سورة الحديد الآية ٠١‏ . 
(9) انظر مفردات الأصفهاني ص 480 . 
):١‏ تفسير السعدي 75/7. 


(ه) أخرجه أبو داود ٤۲/۳‏ والترمذي ٥۷۲/١‏ وانظر صحيح الترمذي 
وذ" 


TPS 


والله عز وجل ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر 
وحديثه في الدنيا ويقر أعينهم من اذاهم ففي صحيح 
البخاري يقول الله تبارك وتعالى : #من عادى لي 
ولا فقد اذنته با لحرت 4 0. لهذا أهلك الله قوم 
توح وعاد. وتمود. وأصحاب الرفن 6 وقوم لوط » 
وأهل مدين» وأشباههم تمن كذب الرسل وخالف 
الحق . وأنجى الله تعالى من بيغهم المؤمنين فلم يبلك 
منهم اا وعذب الكافرين فلم يفلت منہم أحدا) 
وهكذا نصر الله نبيه يدا ية وأصحابه على من 
خالفه ا وعاداه» فجعل كلمته هى العليا 
ودينه هو الظاهر على سائر الأديان . . ودخل الناس 
في دين الله إأقراجا وار دون ع في مشارق 
الأرض ومغارمها”. 

وقد وعد الله من ينصره بالتصر والتأييد فمن فصر 
الله بالقيام بدينه والدعوة إليه » وجهاد أعدائه وقصد 


)۱( البخاري مع الفتح ."”40/1١١‏ . 
3 تفس ر ابن كثير ٤‏ / ۸4 . 


OS 


بذلك وجه الله. نصره الله وأعانه وقواهى والله وعذه 
وهو الكريم وهو أصدق قيلا وأحسن حديثاً فقد وعد 
أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه. 
وييسر له أسباب النصر من الثبات وغه . وقد بين 
الله عز وجل علامة من ينصر الله فمن ادعى أنه 
ينصر الله وینصر دينه ولم یتصف بهذا الوصف فهو 
كاذف “قال عر وخل #ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوىٌ عزيز» الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا 
بالملعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة 
الأموريه”. فهذه علامة من ينصر الله وينصره 
الله . 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بنصره عز وجل فقال : 
«إيا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله » ومن نصر 


.55/5 تفسير العلامة السعدي‎ )١( 


(۲) سورة الحج الآية .4١- 4٠‏ 
2 انظر تفسير السعدى #0" 


کت 


دين الل تعلم کاب الله وسنة رسوله» والحث على 
ذلك ولا بالمعروف 0 عن لكر" 





الشفاء في اللغة هو البرء من المرض . يقال : شفاه 
الله نه واشتھی افتعل منه» فنقله من شمفاء 
رضي الله عنها أن النبي يي كان يوذ بعض أهله 
0 بيذه اليمنى ويقول «اللهم رب الناس 
ادهب البأس واشقه وأنت الشاني. لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقم)) ©. 


.۳۷٤/۷ المرجع السابق‎ )١( 
وانظر مختار الصحاح‎ ٤۸۸/۲ النباية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )۲( 


ص٤٤٠‏ . 
مم البخاري مع الفتح 7١5/1١‏ و ۲۱۰/۱۰ ومسلم 177١/4‏ وأبو داود 
IE‏ 


037 


وقال أنس رضى الله عنه لثابت البناني حينا 
أشتكى إليه : ألا أرقيك برقية رسول الله يَكلِِ؟ قال : 
بلى. قال: «اللهم رب الناس مذهب البأس 
اشف أنت الشاني لا شافي إلا أنت شفاءً لا 
00 سق . 
فالله عز وجل هو الشافي من الأمراض والعلل 
والشكوك وشفاؤه شفاءان أو نوعان : 

النوع الأول : الشفاء المعنوي الروحي وهو 
الشفاء من علل القلوب . 

النوع الثاني : الشفاء المادي وهو الشفاء من علل 
الأبدان. وقد ذكر الله عز وجل هذين النوعين فى 
كتابه وبين ذلك رسول الله بيه في سنته فقال صلى 
الله عليه وسلم : رما أن ل الله داء إلا أنز ل له 
شماء) © . 

النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح 


7 البخاري مع الفتح ١14/1١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


_ °0 _ 


قال الله عز وجل : يا أا الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاءً لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين 04% . 

والموعظة : هي ما جاء في القران الكريم من 
الزواجر عن الفواحش والإنذار عن الأعمال الموجبة 
لسخط الله عز وجل المقتضية لعقابه والموعظة هي 
الأمر والنبي بأسلوب الترغيب والترهيب» وفي هذا 
القرآن الكريم شفاءٌ لما في الصدور من أمراض 
الشبه» والشكوك. والشهوات. وإزالة ما فيها من 
رجس ودنسٍ . فالقران الكريم فيه الترغيب 
لر هبه والوغك. والوغعف وها برجب للد 
الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير 
والرهبة عن الشر ونمتا على تكرر ما يرد إليها من 
معاني القران أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد 
النفس وصار ما يرضى الله أحب إلى العبد من شهوة 
نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي 


. ٥۷ سورة يونس الآية‎ )١( 


hE 


صرفها الله غاية التصريف. وبينها أحسن بيان ما 
يزيل الشبه القادحة في الحق. ويصل به القلب إلى 
أعلى درجات اليقين. وإذا صلح القلب من مرضه 
تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه» وتفسد 
سياد 

وهذا القران هدى ورحمة للمؤمنين. وإنما هذه 
الهداية والر حمة اللمؤمنين المصدقين الموقنين كا قال 
تعالى : #ونئزل من القران ما هو شفاءً ورحمة 
للمؤمئنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار :" 
وقال: #قل هو للذين امنوا هدى وشفاء 
والدين لا يؤمنون في اذاهم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مکان بعید 4 ٩‏ فاهدی 
هو العلع يتلق والعميل ين والرضة ها صل مد 
الخير والاحسان, والثواب العاجل والاجل . من 
اهتدى ذا القران العظيم . فالههدى أجل الوسائل . 


AY سورة الإسراء الآبة‎ )1١ 
£ فم سورة فصلت الأية‎ 


- YY 


والرحمة أكمل المقاصد والرغائب ولكن لا ہتدی به. 
ولا يكون رش إلا في حق المؤمنين» وإذا حصل 
الهمدى» وحلت الرحمة الناشئة عن اهدى حصلت 
السعادة. والربح. والنجاح., والفرح والسرور. 
ولذلك أمر الله بالفرح بذلك فقال : #قل بفضل 
الله و بر هته فبذلك فليفرحوا هو خير نما 
يجمعون04. 

والقران 0 على الشفاء والرحمة وليس ذلك 
لكل أحد وإنما ذلك كله للمؤمنين به المصدقين باياته 
العاملين به. أما الظالمون بعدم التصديق بهء أو 
عدم العمل به. فلا تزيدهم أياته ار إذ به 
و ١‏ 

الا الذى تضمنة الف ن خا اقرب 
وشفاء الأبدان من الامها وأسقامها. ) 
. فالله عز وجل بهدي المؤمنين #وقل هو للذين 
امنوا هدىّ وشفاء» هديم لطريق الرشد. 


. ٥۸ سورة يونس الاية‎ )١( 


-558- 


والصراط المستقيم. ويعلمهم من العلوم النافعة ما 
به تحصل الهداية التامة . 

ويشفيهم تبارك وتعالى بهذا القران من الأسقام 
البدنية والأسقام القلبية لأن هذا القران يزجر عن 
مساوىء الأخلاق وأقبح الأعمال ويحث على التوبة 
النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب . 

وأما الذين لا يؤمنون بالقران ففي اذانهم صمم 

عن استاعه وإعراض وهو عليهم عمى فلا يبصرود 
به رشداً ولا ېدون به ولا يزيدهم إلااضلالاً. . وهم 
تقون إلى الإيهان فللا يستجيبول وهم بمنزلة الذي 
a O RS‏ 
افيا والمقصود: أن الذين لا يؤمنون بالقران» لا 
ينتفعون داه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدون منه 
ير لا نهم سدوا على أنفسهم أبجوات المندق 
بإعراضهم وكفرهم“ ويجد الإنسان مصداق هذا 


yT \/ ETT انظر تفسہ ل ا‎ )١( 
و 14 بوائظر‎ ۹/١3 واتنظز تقر انق كتين ا‎ 


تفسير الجزائري أبو بكر ۰۲۸٩/۲‏ 


2 


القول في كل زمان وفي كل بيئة فناس يفعل هذا 
القران في نفوسهم فينشئها إنشاءً ويحييها إحياءً 
ويصنع بها ومنها العظائم في ذاتها وفيها حوها . وناس 
يثقل هذا القران على اذانهم وعلى قلوہم ولا يزيدهم 
Tl‏ و 
القران. 

وما تغيز القران ولكن تغرت القلوب:. 

والله عز وجل يشفي صدور المؤمنين بنصرهم على 
ظ أعد ائهم وأعدائه قال سبحانه بؤقاتلوهم يعذ ہم 

الله بأيديكم ويخزهم وينصركم ِ 
صدور فوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوهم 
ويتوب اي ا OED‏ 

فإن في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم 
نكر قتالمى وقتلهم شقاء لاا ى ی 
الغم. وام إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله 


ر في ظلال القران ©/178. 
ر۴ ) سورة التوبة الآية ٠١-١٤‏ . 





۴ 


قلوهم من ذلك وهذا يدل على عبة الله للمؤمنين 
واعتنائه بأحوالهم:». 

والقران كا إنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء 
لعلل الأبدان كا تقدم فإن فيه شفاء الأرواح 
والأبدان. فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن 
ناسا من أصحاب النبي َة أتوا على حي من أحياء 
العرب» فلم يقروهم فبين| هم كذلك إذ لدع سيد 
ع 0 هل 2 س 0 0 فقالوا 
نأخذه حتى نسأل النبى ال حي 
«وما أدراك أا رقية خذوها واضربوا لى 


. ۲٠۰٠/۳ تفسير العلامة السعدي رحه الله‎ )١( 


0 لك 


بسهم )۰0 . 
وعن عائشة رضى الله عنها «أن النبى ية كان 
إذا اشتكى: يقرأ على نفسه بالمعوذات ويئفث 
بيده رجاء بركتهاأ)” . 
قال ابن القيم رحمه الله ومن المعلوم أن بعض 
الكلام له خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب 
العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على 
خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة» 
والنور اهادي والرحمة العامة الذي لوانزل على جبل 
لتصدع من عظمته وجلالته قال تعالى: «#ونئزل 
من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين 2#©. 
ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض هذا هو أصح 
القولين»». وعلى هذا فالقران فيه شفاءٌ لأرواح 
(1) البخاري ۲۲/۷ و ٠١۰/۹‏ طبعة تركيا ومسلم 6 //19/99. 
(۲) البخاري ۲۲/۷ و ٠٠٥/٦‏ طبعة تركيا ومسلم ١777/4‏ . 


(*) سورة الإسراء الآية ۸۲. 
)٤(‏ زاد المعاد لابن القيم ٠۷۷/٤‏ . 
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المؤمنين وشفاء لأجسادهم . 

والله عز وجل هو الشافي من أمراض الأجساد 
وعلل الأبدان قال عز وجل #وأوحى ريك إلى 
النحل أن امخزى من الحبال بيوتا ومن الشحر 
وما يعرشون ثم كُلى من كل الثمرات فاسلكى, 
سبل ربك دللا يخرج من بطونها شرابٌ ختلف 
ألوانه فيه شفاءً للناس إن فى ذلك لاية لقوم 
يتفكر ون 4 . ٠‏ 

قال ابن کشر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : 
شفاءٌ للناس# ما بين أبيض» وأصفرء وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها 
ومأكلها منها وقوله #فيه شفاء للناس * أي في 
من تكلم على الطب النبوي لو قال فيه الشفاء 


.59 - ٦۸ سورة النحل الآية‎ )١( 


ا 


للناس لكان دواء لكل داء ولكن قال فيه شفاء 
للناس أي يصلح لكل أحدٍ من أدواءٍ باردة فإنه حارٌ 
والشىءٌ يداؤى بضده . . والدليل على أن المراد بقوله 
تعالى #فيه شفاء للناس * هو العسل ما رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيها عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ككل 
فقال: إن أخي ا به . فقال رسول الله ا 
وأسقه عسلا» فسقاه. م جاءه فقال: إني ب 
عسل فلم يزده إلا استطلاقاً فقال له ثلاث مرات . 
ثم جاء الرابعة فقال: ٠‏ «أسققه عسلا) فقال لقد 
سقيته فلم يزده إلا استطلاقا قال رسول 370 عا : 
«صدق الله وكذب بطنْ أخيك» فسقاه قرا 

قال بعض العلاء بالطب كان هذا الرجل عنده 
فضلات فلا سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت 
في الاندفاع فزاده إسهالاً فاعتقد الأعرابي أن هذا 
يضره وهو مصلحة لأخيه ثم سقاه فازداد ثم سقاه 
)١(‏ البخاري مع الفتح ۱۳۹/۱۰ ومسلم ١۷۳١/٤‏ . 


E 


فكذلك فل) اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة 
السنككامستهميك» هه وصلح مزاجه واندفعت 
الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه الصلاة 
والسلام0©. 

عن ان عباس رفي لاعن فال القفاء قل 
ثلاث : شربة عسل وشرطة محجم» وكية نار» وأنا 
٠‏ أمتي عن الکي ٩»‏ رفع الحديث . 

والله عز وجل هو الذي هدى هذه النحلة 
الصغيرة هذه المداية العجيبة ويسر ها المراعي ثم 
الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله ها 
وهدايته ها ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ 
مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها فيه 
شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على 
كمال عناية الله تعالى وتام لطفه بعباده وأنه الذي 
ينبغي أن لا حب غيره ولا يدعى سواه" . 


(۲) البخاري مع الفتح ٠١١/۱۰‏ . 
(۳) تفسير العلامة السعدي ۲۱۸/٤‏ . 


Yo - 


إبراهيم 5 اا والسلاء بقوله تارك وتعالى . 
#الذي خلقنى فهو بهدين والذي هو يطعمنى 
ويسشين وإذا مرضت فهو يشفين4”. 
3 ریت ٠‏ فهو يشفين» ا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام المرض إلى نفسه وإن کان عن قدر 
الله وقضائه › وخحلقه ولكن أضافه إل فة أذنا . 

ومعنی ذلك ٠‏ إذا وقعت في مرضصٍ فإنه لا يقدر 
على شفائي ادغوق راد غل ب 
الشاب الموصلة ا الشفاء” .. 

وقد كان النبى ية يرشد الأمة إلى طلب الشفاء 
من الله الشاي الذي لا شفاء إلا شماءه ومن ذلك ما 
رواه مسلم وغيره عن عثان بن العاص أ اشتکی 
إلى رسول الله بي وجعا يجده في جسده منذ أسلم 


)1( سوره الشعراء الآية YA‏ ١٠م‏ 
(90) تفسير ابن كثير بتصرف ۳۳۹/۳ . 


TTS 


فقال له رسول الله ية وضع يدك علي الذي تألم 
من حسدك وفل: م PÎ‏ وف سبع 
مرات أعوذ بالله وفدرته من شر ما أجد 
واحادر)” . 

قال : مد يشال نمف أجل فل سبع 
مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرضص»" فهذا 
تعليم من النبي ييو لأمته أن يعتمدوا على رهم مع 
الأخذ بالأسباب المشروعة فإن الله عز وجل هو 
الشافي لا شفاء إلا شفاءه وقد كان ال عليه 
الصلاة والسلام يدعو ربه بالشفاءء لاأنه 
بملك الشفاء والشفاء بيده تبارك وتعالى قال وك 


: لسعد «اللهم اشف و اللهم اشف 


)0 رواه مسلم 14 /8؟7١.‏ 
()' أخرجه أو داود ۱۸۷/۳ والترمذى ۰/۲ وأحمد ۲۳۹/۱ وانظر 
صحيح الترمذي ۲۱۰/۲ وصحيح الجامع ه81 . 


- TY - 


سنا لبهم القند سبد 

وقد كان يي يرقى بعض أصحابه ويطلب 
الشفاء من الله الشافي (بسم الله تر بة أرضنا بريقة 
بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا»٠.‏ 

وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي 
ينزل الدواء وهو الشافي فقال ية وما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاءً0. 

وقال عليه الصلاة والسلام فيا رواه ا عن 
2 رضي الله عنى) أنه قال : «لكل داء دواءً فإذا 
أصيب دواءً الداء 0 بإذن الله عز وجل)“ وقال 
عليه الصلاة والسلام «إت الله أنز ل الداء والدواء 
وجعل لكل ذاء دواء فتداووا ولا تداووا 
بحرام)“. 
)١(‏ البخاري مع الفتح ۱۲۰/۱۰ ومسلم #/1768#. 
(۲) البخاري 714/17 الطبعة التركية ومسلم ٠۷۲١/٤‏ . 
(9) البخاري مع الفتح ١4/١٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(15) مسلم ۱۷۲۹/٤‏ . ش 


V4 أخرجه أبو داود عن أبى الدرداء رصى الله عنه‎ (١ 


- YTA- 


وجاءت الأعراب فقالت: يارسول الله ألا 
نتداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم «نعم يا عباد 
الله تداوواء فإن الله لى يضع داءً إلا وضع له 
شفاءً أو دواءً, إلا داءً واحدا» فقالوا يارسول الله 
ماهو؟ قال : «الهرم)”". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
يله قال : «ما أنرز ل الله داءً إلا قد أنزل له شفاءً 
علمه من علمه وجهله من جهله)". 

قال ابن القيم رمه الله تعالى: «فقد تضمنت 
هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال 
قول من أنكرها ويجوز أن يكون قوله «لكل داء دواء) 
على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي 
ينك للطبب أن يرنه وكرن أله عر وجل ند 


)١١‏ أخرجه أبو داود ۳/٤‏ والترمذي ۳۸۳/٤‏ وابن ماجة. وانظر صحيح 
الترمذي ۲۰1/۲۳ وب م ابن ماجه .or/۲‏ 

)۲( أخرجه أحمل بترتيب أحمد شاكر ۲۰۱/١‏ برقم ۸ وابن ماحه برقم 
FETA‏ قال جد شاكر إسناده صحيح وروأه الحاكم £ /. 


وأا 


دا .ذا دون درفي ولكن طوى علمها عن البشر 
ب سا ل الا 
علمهم الله . 

فالله عز وجل هو الشافي الذي يشفي من يشاء 
ويطوى علم الشفاء عن الأطباء إذا ل يرد الشفاء. 
فنسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الح 
وصفاته العليا أن يشفي قلوبنا وأبداننا من كل سوء 
وحفظنا بالإإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول 
ولا فوة إلا بالله العلى العظيم . وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على 
وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين . 





. ١4 / زاد المعاد في هدى خير العباد ؛‎ )١( 
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المسبحث السادس عشر 

من فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ی 

فتوى رقم ١١856‏ وتاريخ ها 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله 
وصحبه وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء على الأسئلة المقدمة من د. مروان ابراهيم 
العيش إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم 
٩۹‏ في ۱٤۰۹/۱/۸‏ هھ وأجابت عن كل منها عقبه 

س ١‏ : صفات الذات التى وردت في الكتاب 
والسنة. هل تعنى الواحدة منها معنى واحدا في كل 
النلصوص التي وردت بها أم أن لكل سياق معناه 
الخاص به. يرجى تزويدنا با تعنيه صفات الذات 






ب 


الآتية في السياق الخاص ا:- 


اليك ارادا ی كل تفن من اررض 
الآتية : (قل من بيده ملكوت كل شىء)” (قل إن 
الفضل بيد الله)" الآية (يد الله مع الجماعة) وفي 
حديث اخر (يد الله على الجماعة) حديث وفي اية 
كريمة #يد الله فوق ایدیہم ۳4 وما فت 
اليدين في قوله (بأيد)9 . 

نت - المسعين: ما المراد مها في كل نص من 
النصوص الآتية: #واصنع الفلك بأعيننا#» 
#واصبر لحكم ربك فإنك باعيئنا #4 #وألقيت 
عليك نحبة منى ولتصنع على عينى )0 . وما الدليل 
عن أن لله تعال .عيثين © 


AR oO) 
.۷۳ سورة آل عمران الآية‎ 00 
.٠١ سورة الفتح الآية‎ )۳( 
. ٤١ سورة الذاريات الآية‎ )4( 
. ۳۷ سورة هود الآية‎ )8( 

(59) سورة الطور الآية 49 . 
(۷) سورة طه الآية الى 


7 75ت 


ج ‏ الوجه: ما المراد بالوجه في كل نص من 
ا الآتية: #فأين) تولوا فثم وجه الله" 
وما ت: تنفقون إلا ابتغاء وجه اله ه0 #إن) نطعمكم 
لوجه الله كي ©" #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ©" من المفيد أن تتضمن الإجابة عن هذه 
الأسئلة مراجع نرجع الوم اف العلم المعيك؟ . 

ج ١‏ أ كلمة (يد) في النصوص المذكورة في فقرة 
1 يراد ہا معنى واحد هو إثبات صفة اليد لله تعالى 
E‏ 
بيد المخلوقين ودون تحريف ها ولا تعطيل» فكما أن 
له تعالى ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات العباد فصفاته لا 
تشبه صفاتهم وقد وردت نصوص أخرى كثيرة تؤيد 
هذه النصوص في إثبات صفة اليد لله مفردة ومثناة 
ومجموعة فيجب الإيان بها على الحقيقة مع التفويض 
0 سورة البقرة الآية ۲۷۲ . 
س : سورة الإنسان الآية ۹. 
(4) ' سورة الرحمن الآية ۲۷ . 

2 


في كيفيتها عملا بالنصوص كتابا وسنة وإتباعا ل 
عليه أئمة سلف الأمة . ) 

وأما كلمة ‏ بأيد ‏ في قوله تعالى : #والسماء 
لئاه بأيد وإنا لموسعون + فهى مصدر (فعله) 
اد يكل أبدا ومعناه القوة هة ويضعف فيقال : ايده تأسدا 
ومعناه قواه» ولیس جمعا ليد فليست من ايات 
الصفات المتنازع فيها بين مثبتة الصفات ومؤليها لأن 
) وصف الله سبحانه بالقوة ليست محل نزاع . 

وأما معنى الجمل في هذه النصوص فمختلف 
باختلاف سياقها وما اشتملت عليه من قرائن فقوله : 
#قل من بيده ملكوت كل شىء* يدل على کال 
فدرة الله من جهة جعل ملكوت كل شيء بيده ومن 

جهة سياف الكلام سابقه ولااحقه. وقوله : #قل إن 
الفضل بيد الله يدل على أن الفضل والإنعام إلى 
الله وحده. وقوله: «يد الله على الحاعة» يراد به 


ظ 0056 بلح وا ا لا 


2-5 


على الحق . وقوله: #إيد الله فوق أيديهم» يراد به 
توثيق البيعة وإحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول منزلة 
يعتهم لله تعالى وذلك لا يمنع من إثبات اليد ل 
حقيقة على ما يليق به كا لا يمنع من إثبات الأيدي 
حقيقة للمبايعين لرسوله َة على ما يليق بهم 
ج ۲ ب كلمة (بأعيننا وبعيني) في النصوص 
المذكورة في فقر ‏ ب - يراد مها إثبات صفة العين لله 
حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل 
لها بعين المخلوقين, ولا تحريف لما عن مس اهاي لغة 
العرب» فسياق الكلام لا تأثير له في صرف تلك 
اکل ت ضن مسو فاق براق تاقرو الع الرراة ال 
الى وردت فيها هذه الكلات. فالمقصود هذه 
الجمل كلها هو أولا: أمر نوح عليه السلام أن يصنع - 
الا وهو ف وا الله ا س 
محمد عليه الصلاة والسلام أن يصير على أذى قومه 


)1 كات التوحيد لان حزفية وكتات"التدمزية لانن تيمية وان 8ه 
من مختصر الصواعق المرسلة للموصلى وص ۳۰۷ ج۲ من شرح النونية . 


- 58586 د 


حتى يقضي الله بينه وبينهم بحكمه العدل وهو مع 
ذلك بمرأى من الله وحفظه ورعايته. وثالثا: إخبار 
موسى عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد من 
عليه مرة أخرى إذ أمر أمه بيا أمرها به ليربيه تربية 
كريمة في حفظه تعالى ورعايته ثم يدل على أن لله 
تعالى عينين كلمة ‏ بأعيننا ‏ في النصوص المذكورة في 
السؤال فإن لفظ عينين إذا أضيف إلى ضمير الجمع 
جمع کا يجمع مثنى قلب إذا أضيف إلى ضمير مثنى 
أو جمع كا في قوله تعالى : إن د تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبك| ٠#‏ ويدل على ذلك أيضا ماورد في 
حديث النبى بي عن الله وعن الدجال (من أن 
الدجال أعور)” وأن الله ليس بأعور» فقد استدل 
به أهل السنة على إثبات العينين لله سبحانه"”. 

ج - كلمة (وجه الله) في الحملة الأولى يراد مها 


99) سورة التحريم الآية 4 . 
ر( البخاري مع الفتح ٩۱/۱۳‏ ومسلم ۲۲٤۸/٤‏ 
رم كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التدمرية لابن تيمية و ص٤۳‏ - ۳٠۷‏ 
جا من مختصر الصواعق المرسلة للموصلي . 
1ت 


قبلة الله كا ذكر مجاهد والشافعى رحمها الله تعالى ‏ 
حف به من قرائن» وقد دل السياق والقرائن على أن 
المراد بالوجه في هذه الحملة ‏ القبلة- لقوله تعالى : 
# ولله المشرف والمغرب فاینم) تولوا چ فذكر کال 
لهاك و ماک الق سق ا اا فتكون هذه 
الآية كاية #ولكل وجهة هو موليها» ” وإذن 
فليس الاآية من ايات الصفات المتنازع فيها بين 
المثبتة والنفاة وأما كلمة (وجه) في الحمل الباقية في 
السؤال فالمراد مها إثبات صفة الوجه لله تعالى حقيقة 
على ما يليق بجلاله سبحانه» لأن الأصل الحقيقة, 
ولل يوجد ما يصرف عنهاء ولا يلزم تمثيله بوجه. 
المخلوقين, لأن لكل وجها يخصه ويليق به5. ٠‏ 
س ۲ : تسمية الخلق بأساء الخالق:. ما الأدلة 
)1١‏ سوزة النقرة الآآية :116 
(۲) سورة البقرة الآية ١44‏ . 


)۳( كتانب ختصر الصواعق المرسلة للموصلي حا و ص۲۹۹ VL‏ ھن 
مختصر الصواعق المرسلة للموصلى . 


اك 


على تحريمها؟ وإن كانت مباحة فهل هناك قيود 
معينة؟ إننى أقصد الأسماء لا الصفات. إذ من 
المعلوم أنه 00 وصف الخلق بصفات الخالق وقد 
ورد ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى وسؤالي عن 
التسمية لا الوصف. فهل لكم أن تا امراعيه 
الفاصلة في الموضوع؟ 

أولا: الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم مادلٌ 
على الذات وما قام بها من صفات, وأما الصفة فهي 
- ماقام بالذات مما يميزها عن غيرها من معان ذاتية 
كالعلم والقدرة أو فعليه كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة . 

انا : قد يسمى المخلوق بيا سمى الله به نفسه 
کا رصان نوصت اه ىه نينف لكن على أن 
يكون لكل من الخصائص ما يليق به ویمیز به عن 
الآخر فلا يلزم تمثيل الخلق بخالقهم ولا تمثيله بهم 
وإن حصلت الشركة في التعبير وامعنى الكل للفظا 
لأن المعنى اللي ذهنى فقط لا وجود له في الخارج . 
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ومن ذلك أن الله سمى نفسه حيا فقال : اله 
لحترا الح ارس بع وا 
فقال: #يخرج الحى من الميت#” وليس الحى 
كالحى بل لكل منہ) في الخارج ما يخصه وسمى أحد 
ابني ابراهيم حلي) وابنه الآخر عليه| عليهم الصلاة 
والسلام: کا سمى نفسه عليها حلياء ول يلزم من 
' ؤيميز به في خارج الأذهان وإن اشتركوا في مطلق 
التسمية والتعبير» وسمى نفسه سميع | وبصرا 
فقال: إن الله كان سميعا بصيرا» ” وسمى 
بعض خلقه سميعا بصيراء فقال: #فجعلتناه 
سميعا بصيرا» ' وم يلرم التمثيل. لأن لكا 
مسمى ما يخصه ويتميز به عن الآخر کا تقدم إلى 
أمثال ذلك . 
(۲) سورة الأنعام الآية 6ه94. 
)۳( شيوزة التساء الآية رةه : 
(4) سورة الإنسان الآية ۲. 


عات 


ومن ذلك أن الله وصف نفسه بالعلم فقال: 
ولا يحيطون بشىء من علمه إلا با شاء» 
ووصف بعص عباده بالعلم فقال : #وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا» ٠‏ ووصف نفسه بالقوة فقال: 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 ووصف 
بعض عباده بالقوة فقال : الله الذي خلقكم من 
ضصعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 4“ الآية 
وليست القوة كالقوة وإن اشتركا في العبارة والمعنى 
الكل لكن لكل من الموصوفين ما يخصه ويليق به إلى 
أمثال ذلك من الصفات © . 

س ۳ هل يصح ما يأتي دليلا على تحريم تسمية 
الخلق بأساء الخالق . 

ا حيث إن تسمية المخلوق بالاسم العلم (الله) 


(؟) سورة الذاريات الآية 84 . 


(۳) سورة الروم الآية ٤ه‏ . 
)٤(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التدمرية لابن تيمية و ص۷٣‏ ج۲ 


من مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 
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و كانت و الارن اسا الال 
الأخرى أيضا ممنوعة إذ لا وجوه للتفرقة بين أسا)ء الله 
تعالى؟ 

ب - من المعلوم في اللغة أن الجار والمجرور إذا 
سبق المعرفة أفاد القصر فملاحظ ذلك في قوله تعالى 
#ولله الأسماء الحسنى فتفيد الآية قصر الأساء 
الحسنى على الله وعدم جواز تسمية الخلق بها. فهل 
يصح هذا دليلا؟ 

ج ۳ ما كان من أساء الله تعالى علم شخص 
كلفظ (الله) امتنع تسمية غير الله به لآن مسماه معين 
لا يقبل الشركة وكذا ماكان من أسائه في معناه في 
عدم قبول الشركة كالخالق والبارىء فإن الخالق من 
يوجد الشي على غير مثال سابق والبارىء من يوجد 
الكو خافن اب وك ا ن الآ عن الله 
وح قاذ ني يد الا الله ال اعا ان 
معنى كل تتفاوت فيه أفراده من الأساء والصفات 
كالملك. والعزيزء والجبار» والمتكير. فيجوز تسمية 


ON 


غيره بها فقد سمى الله نفسه ذه الأسماء وسمى 
بعض عباده بها مثال: #قالت امرأة العزيز». 
وقال لإكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار# إلى أمثال ذلك ولا يلزم التاثل. 
لاختصاص كل مسمى بسمات تميزه عن غيره وبهذا 
يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ الحلالة وتسميته 
بأساء لما معان كلية تشترك أفرادها فيها فلا تقاس 
على لفظ الحلالة . 
أما الآية #ولله الأسماء الحسنى * فالمراد منها 
قصر كيال الحسن في أسهائه تعالى» لأن كلمة 
الحسنى اسم تفضيل وهى صفة للأساء لا قصر 
مطلق ائه عليه تعالى . كا في قوله تعالى : #إوالله 
هو الغنى الحميد» فالمراد قصر كال الغنى وال حمد 
عليه تعالى لا قصر اسم الخني والحميد عليه فإن غير 
الله يسمى غنيا وحميدا . 
من 5 إذا ثبت أن اسا اله تغال لا رز تسمة 
الخلق مبا. فهل من أس)ء الله تعالى مالا يجوز تسمية 
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الخلق بها؟ وهل يدخمل ضمن هذا الع الرحمن 
والقيوم وهل هناك أسماء أخرى لا يجوز وصف الخلق 
ا 
ج ٤‏ تقدم في جواب السؤال الثاني والثالث بيان 
الضابط مع أمثلة لما يجوز تسمية المخلوق به من 
أساء الله تعالى وما لا يجوز. وبناء على ذلك لا يجوز 
تسمية المخلوق بالقيوم , لأن القيوم هو المستغني 
بنفسه عن غيره» المفتقر إليه كل ماسواه وذلك مختص 
بالله لا يشركه فيه غيره قال ابن القيم رحمه الله في 
النونية : - 
هذا ومن أوصافه القيوم 
والقيوم في أوصافه أمران 

احداهما القيوم قام بنفسه 
والكون قأم به هما الأمران 

فالأول استغناؤه عن غيره 
والفقر من كل إليه الشاي 
وكذا لا يسمى المخلوق - بال رحمن ‏ لأنه بكثرة 
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ایا ای ف الوا عا ع 
به كلفظ الجلالة فلا يجوز تسمية غيره به . .0 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 


عبدالله بن غديان عبدالر زاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


11/م/ ٤١|‏ ١ه‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله 


وصحبه وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء على السؤال المقدم من معالى وزير المعارف 
السعودية إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 





)١(‏ تفسير اية «الله لا إله إلا هو الحي القيوم) لابن كثير وغيره و ص۲۷۸ 
جا وص ١١١‏ جا من محتصر الصواعق المرسلة للموصيل و ص75 
ج۲ من كتاب النونية لابن القيم مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى . 
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٨۸‏ في ٩/۳‏ /١١٤٠ه‏ ونصه (أحيل لساحتکم 
استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم ۲٠۲۱‏ 
وتاريخ ۷/٤/١١٤١ه‏ مع جدول لأسعغء الله 
الحسنى بشأن الاستفسار حول اسم «الفضيل» هل 
هو من أس)ء الله الحسنى ؟ وماذا يعمل مع من اسمه 
عبد الفضيل , هل يعدل الاسم ام يبقى على حالته؟ 
وحيث إن الاستفسار قد بدأ يتكرر من كثير من 
الحهات حول الأسماء الحسنى نتيجة لوجود عدد من 
المتعاقدين يحملون من الأساء مالا يقره الشرع مثل 
عبدالنبي وعبد الإمام وعبدالزهراء وغيرها من 
الأساء . امل موافاتنا ببيان تحدد فيه الأسماء التي 
تجوز إضافة «العبد» إليها والتسمى مها خاصة وإن 
كتنر من كني وا اسه الله قعل ا 
تتن ال واس انها بل أت الروايات 
تختلف حتى في تعداد هذه الأساء التسعة والتسعين 
ويتجه بعض العلاء إلى أن أساء الله فوق الحصر 
مستشهدين بالحديث «اللهم إني E‏ بكل اسم 
هو الك سمت نه سك اديت 
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وأجابت با يلي : 

أولا : قال الله تعالى : لإوله الأسماء الحسنى 
فادعوه مها وذروا الذين يلحدون ٤‏ أسمائه 
سيجز ون ما كانوا يعملون 4# . 

فاخير سبحانه عن نفسه بأنه اختص بالاساء 
الحسنى المتضمنة لكال صفاته. ولعظمته وجلاله 
وامر عباده أن يدعوه بها تسمية له بها سمى به نفسه. 
وأن يدعوه بها تضرعا وخفية في السراء والضراء 
ونهاهم عن الإلحاد فيها بجحدها أو إنكار معانيها أو 
بتسميته بام يسم به نفسه أو بتسمية غيره مها وتوعد 
من خالف في ذلك بسوء العذاب. وقد سمى الله 
نفسه بأساء في محكم كتابه» وفيا أوحاه إلى رسوله 
ييه من السنة الثابتة وليس من بينها اسم الفضيل 
وليس لأحد أن يسميه بذلك لأن أسماءه تعالى 
قيفيه فإنه سبحانه هو أعلم با يليق بجلاله وغيره 
قاصر عن ذلك فمن ساه بغير ما سمى به نفسه أو 
ساه به رسوله ييو فقد ألحد في أسائه وانحرف عن 
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بن ين رس الي سلما E‏ 
لغيره من عباده فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل. 
غية ال :اوغا ارول اوا هلان اوا 
الحنسين:. أوعيد الزهراء». أو غلام أحمد او غلا 
مصطفى » أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد خلوق 
لمخلوق لما في ذلك من الغلو في الصا حين والوجهاء 
والتتطاول على حق الله ولأنه ذريعة إلى الشرك 
والطغيان وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على 
تحريم التعبيد لغير الله وعلى هذا ع يجب أن يغيرما ذكر 
في السؤال من الأسماء وما شامها. 

ثانياً : : ثبت عن آي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي َيه أنه قال (إن لله تسعة و تسعين اسسأ مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل إل رواه 
البخاري ومسلم . 


وروی هذا الحديث الترمذي وابن ¿ ماجة وابن 
حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم وزادوا فيه تعيين 
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وللعلاء في ذلك مباحث : 

أ منها ‏ أن المراد باحصائها معرفتها وفهم معانيها 
والإيهات ها والثقة بمقتضاها والإستسلام لما دلت 
E‏ المراد محرد حفظ الفاظها وسردها 00 

دوا أن المع لتعلية ع لعل أن تعيين 
التسعة والتسعين اسا مدرج في الحديث استخلصه 
بعض العلاء من القران فقط أو من القران 
والأحاديث الصحيحة وجعلوها بعد الحديث كتفسير 
له وتفصيل للعدد المجمل فيه وعملا بترغيب النبي 
يا في احصائها رجاء الفوز بدخول الجنة. 0 

خا اند بس اور ا ج 
أسماء الله في تسعة وتسعين اسماء ‏ لأن صيغته ليست 
من صيغ الحصر وإنا المقصود الأخبار عن خاصة 
من خواص تسعة وتسعين اسم من أسمائه تعالى 
وبیان عظم جزاء ھا ويؤيده ما رواه الامام 
احمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
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عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما 
أصاب أحد| قط هم ولا حزن فقال اللهم إ: 
عبدك ابن ع ناصيتي بيدك فحن 
في حكمك عدل فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به ني علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني ودهاب مي 
الا أذهب الله حزنه وهه وأبدله مكانه فرحا) 
فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها فقال «بلى ينبغى 
لكل من سمعها أن يتعلمها». 

ا واس عرو ا 
اوا ا من خلقه فكانت من الغيبيات التي لا 
يجوز لأحدٍ أن يخوض فيها بخرص وتخمين لأن 
أساءه تعالى توقيفية کا سيجئٌ إن شاء الله . 

فقا أن اس الله توقيفية فلا يسمى سبحانه 
إلا با سمى به نفسه أو ساه به رسوله َة ولا يجوز 
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أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من 
فعل ونحوه خلافا للمعتزلة والكرامية فلا يجوز 
هة اء ولا فاكرا ولا مستهزئاً أ من قوله 
تعالى: #والساء بنيناها بأيد #وقوله #ومكر وا 
ومكر اله ) وقوله «الله يستهزىء بهم 4 ولا يجوز 
تسميته زارعاء ولا ماهدا ولا فالقاً ولا منشئاء ولا 
قابلا» ولا شديداء. و ادا من قوله تعالی 
#إءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ي وقوله 
لإفنعم الماصدون» وقوله «إءأنتم أنشاتم 
شجرتها أم نحن المنشئون * وقوله تعالى : #فالق 
الحب ا وقوله «وقابل التوب شديد 
مضافة وفي أخبار على غير طريق التسمى لا مطلقة 
فلا يجوز استعالما إلا على الصفة التى وردت عليها 
في التصوص الشرعية. ۰ 

فيجب ألا يعبّد في التسمية إلالإسم من الأسماء 
التي سمى الله بها نفسه صريا في القرآن أو سياه بها 
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رسوله َو فيا ثبت عنه من الأحاديث كأسمائه التي 
فق اخر سورة الحشر» والمذكورة أول سورة الحديد. 
والمنشورة في سورة أخرى من القران. وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبدالله بن قعود ‏ عبدالله بن غديان عبدالر زاق عفيفي عبدالعزيز بن عبداته بن باز 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته 
من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن 
عبد ال وغل اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


RR 


١‏ فهرس الآيات القرانية الواردة في 


الكتاب . ظ [ ِ 
؟ ‏ فهرس الأحاديث والآثار الواردة في 
الكتاب . 





الآية الصفحة 


ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون .... (سورة الواقعة 54) ۲٦۰‏ 
ءأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن 

الو 0.0.0.0200 .(إسورة الواقعة ۷۲) 5٠‏ 
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين ........... (سورة المجادلة 5٠ )١١‏ 
إذا لالجب اد عجر ..................... (سورة المجادلة 4) 5٠‏ 
أفمن كان مؤمنا کمن کان فاسقا ...... (سورة السجدة ۱۸) هه 
أفغير الله ابتغى حکا e‏ . (سورة الأنعام ٠۳۸ )١1١4‏ 
إقرأ وربك الأكرم 0.2000 إسورة العلق ۳) ١6١‏ 
الله لا إله إلا هو الحي 

القيوم ........... إسورة البقرة 7845) 2.١6" . ٥۲‏ 549 
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد صعف 

قوة Tor COT OC) basen:‏ 
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ... (سورة الشورى )١9‏ ه١١‏ 
الله نور السموات والأرض ....... (سورة النور ه") ١69 ۱٥۷‏ 
الله يستهزىء بهم 0.0000 إسورة البقرة ه١) ۲٣۰‏ 


AT 2 


الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 


VT OT pA ا‎ REESE وکیل‎ 

الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
الور 0000000 (سورة البقرة ۲۵۷) ۱۷۳ 89١‏ 
أليس الله بكاف عبده اس مان تعاتب وره الزمر ا ۷۷5 


ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ..... (سورة الأنعام 51) ٠١١‏ 
ألم الله لا إله إلا هو الحئّ القيوم .... (سورة آل عمران ؟) ١65‏ 
أل يعلموا أن الله يقبل التوبة ........ (سورة التوبة ٠١9 )۱۰ ٤‏ 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 


١7:51 aN genes السوء‎ 

٠‏ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو 
الو" ...000000-00 إسورة الشورى )٩‏ ۲۰۹ 
ازن ا الغا ................... (سورة ابراهیم ۳۹) ۸٩‏ 
إن ربي على صراط مستقيم ....... (سورة هود 21١4٠ )٥٩‏ ۱۸۰ 
إن ربي قريب مجيب ga) nasa‏ هود ١197051‏ 
إن ربي على كل شئْ حفيظ ................ إسورة هود لاه) ۱۱۲ 
إن ربك هو القوىٌ العزيز OTR‏ 
إن ربك واسع المغفرة .................... (سورة النجم ۳۲) ٠١8‏ 
إن ربك هو الخلاق العليم .............. إسورة الحجر 85) ١5/8‏ 
إن ربك فعال لما يريد .................... إسورة هود /ا ۱۷١ )١١‏ 


إن رحمة الله قريب من المحسنين ... إسورة الأعراف 85) ١٤۸‏ 


إنا خلقنا الانسان من نطفة eas‏ الانسان 9 اه 
افو قبل اغ ..................... إسورة الطور ۲۸) ١45‏ 
أا اف راو ا ............ (سورة غافر ١ه)‏ ۲۲۰ 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت 

قلوبک| .................... (سورة التحريم ۰۲٤١ )٤‏ ۲۱۷ 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه 

لكم GAY seca‏ لتحاو 137 ١١11‏ 
إن تنصروا الله ينصركم ..................... (سورة محمد ۷) ۲۲۱ 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ......... إسورة يونس 4) ١175‏ 


إن العزة لله حميعا Da uA‏ 0 و يد 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان معن شوو الع ا 
إن الله هو الرزاق ذو القوة 

المتين ...... (سورة الذاريات /ه) ۲٠١ 2.5٠‏ 5ه ٠١٤‏ 
|3 ال كان سه برا 0.000.000 إسورة النساء 88) ۲٤۹‏ 


إن الله كان عقوا ديرا د ............. إسورة النساء )٤۳‏ /اع 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 

أهلها ع ا نا واف اا OF OAL oya‏ 
إن الله بالناس لرؤوف رحيم ............ إسورة البقرة ٠4 )١857*‏ 
إن الله يمسك السموات والأرض .......... (سورة فاطر )84١‏ ۸۱ 
إن الله بكل شئْ عليم ............. (سورة الأنفال هلا) 488 ۸٩‏ 


76 


إن الله لعفو غفو ر 0 e‏ (سورة الحج ٠١١ )٦١‏ 


إن الله كان عليكم رقيبا ........... (سورة النساء ١١١ ١١١ )١‏ 
إن الله يدافع عن الذين امنوا ............ (سورة الحج ۳۸) ١١4‏ 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ...... (سورة النور )١9‏ لم١‏ 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ظ 


الات 0 .................... إسورة البقرة ©8) ۱۹۸ 
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله 

أكير من .................. إسورة غافر )١١‏ 8ه 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ... (سورة الحجرات 4) ٠٠‏ 
إن المتقين في جنات ونهر .............. (سورة القمررهه) ٩٤‏ 
إن ولي الله الذي نزل الكتاب ..... (سورة الأعراف ۲٠۲ )١95‏ 
إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره .......... (سورة الإنسان ۲۹) لاه 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم ... (سورة ال عمران )١5٠١‏ ۲۱۹ 
أنت مولانا فانصرنا على القوم .2-2000 (سورة البقرة 5١1/)5745‏ 
أنزله بعلمه 200000 ........... (سورة النساء ٤١ )1١55‏ 5ه 
إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله . (سورة القصص 5ه) ٠١١‏ 
انظر كيف نبين هم الآيات .2.2.2.02 . (سورة المائدة ه/ا) ١949‏ 
إنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول .......... إسورة يس ۸۲) ٩۷‏ 
U‏ ]سك يهط نه بويت يد بز AR OVEN e‏ 
إا نطعمكم لوجه الله .................. إسورة الانسان ۲٤۳ )٩‏ 


- ۲ 


انم كدر كنا وكيد كيد . (سورة الطارق 94) 9ه 


ع 


او لے يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم 


قوة : (سورة فصلت )٠١‏ 5ه 
أو م يرو آنا خلقنا هم عا عملت 

أيدينا (شورة يسن 6۹)۷١‏ 
ينها تكونوا يات بكم الله جميعاً 2 (سورة البقرة ٠۷ )۱٤۸‏ 
بديع السموات والأرض (سورة البقرة ١۷٤ )١1١1/‏ 


بل الله مولاكم وهو خير الناصرين (سورة ال عمران 5١171١6٠‏ 
تبارك اسم ربك ذي الخلال والإكرام (سورة الرحمن ۷۸) ١۷۳‏ 
تريدون عرض الدنيا والله يريد 

الآخرة (سورة الأنفال /517) ٥۸‏ 
تعلمونبن نما علمكم الله . .  .‏ 2 2 (سورةالمائدة 14) 17> 
تكاد السموات يتفطرن من فوقهن (سورة الشورى 8) ۸۱ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 200 (سورة البقرة 81؟) 51١‏ 


ثم استوى على العرش . ٠‏ (سورة الفرقان 9ه5) 4١‏ 
جزاء ب| كانوا يعملون . ............. .. (سورة السجدة /ا١)‏ 4ه 
الحمد لته رب العالمين ... ...... (سورة الفاتحة ١48 254" )#١‏ 
الحمد لله الذى هدانا لهذا . 22000 (سورة الأعراف ٠4 )٤۳‏ 
ذلك بأن الله مول الذين امنوا ا الإ سؤوة E‏ 
ذلك بأن الله هو الحق وأنم| يدعون . . ..... (سورة الحج ؟5) ١۷۷‏ 


1ك 


ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ........ (سورة النحل ١۳١۷ )٠١/‏ 


ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ..:......... (سورة غافر )١7‏ ۸4 
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من اكور عدب و الحج AY (FY‏ 
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ..... (سورة الحج )"١‏ ۸۲ 
ذو العرش المجيد فعال لما يريد ......... (سورة اليروج ٠۷١ )١5‏ 
الذى أحسن كل شىء خلقه ............. (سورة السجدة ۷) ۱۸١‏ 
الذى خلى فسوی والذي قدر فهدى ....(سورة الأعلى ”) ١6١‏ 
الذى خلقنى فهو ہدين ........... (سورة الشعراء ۷۸) ۲۴۳۹٣ 21٠1‏ 
الذى يراك حين تقوم AVIA ANN geese‏ 
الذين ينفقون أمواههم في سبيل الله ....... (سورة البقرة 754) ٠١6‏ 
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 

فيه VE ORE ans‏ 
ربنا الله الذى أعطى كل شئْ خلقه 

ثم هدى 020200 إسورة طه ٠ه) 21١١#‏ 21# ١اه١‏ 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .......... (سورة ال عمران 8) ۱٤۷‏ 
انكل وترنهة وعلا + 0.0000 (إسورة غافر ۷) ۱٤۷‏ 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ............. (سورة هود /) ۸۴ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ................ (سورة المائدة )١1١6‏ 4ه 
الرحمن على العرش استوى ........... (سورة طه ©) 2414 ه258 ٩۳‏ 
الرحمن علم القران مسينه رتسو وو تاس ع فووا ال چن ا 


- 


سبح اسم ربك الأعلى VOLE‏ 


سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ..... (سورة الرعد ۸٥ )٠١‏ 
سيهد.هم ويصلح باهم 000000000000060 (سورة محمد ©6) ۱۳۹ 
صنع الله الذى أتقن كل شىء ....... 2...(سورة النمل ۸۸) ۱۸١‏ 
عام الغيب والشهادة اناي احم امد اخ انور ارين 7417 
العزيز الحبار المتكير .................... إسورة الحشر ۲۳) هه. ١١8‏ 
فإذا البكويت O‏ 0000000 إسورة المۇمنون ۲۸) 8 
فاصيروا حتى يحكم الله Sse‏ الأعراف FV OAV‏ 
فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ........ (سورة الأنفال ۲٠۹ )8٠‏ 
فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 2000000 إسورة الحج ۷۸) ۲٣۵‏ 
فأين| تولوا فشم وجه الله مناه تس ردن EFO Ay‏ 
فالق ا لحب والنوى . 000000000000 (سورة الأنعام ۲٣۰ )٩٩‏ 
فبشرناه بغلام حليم قور الضانات 35 اه 
فجعلناه سميعا بصيرا ممع ع" ستولا OTO‏ 
فتعالى الله ا ملك الحق See‏ امون AY O‏ 
فذلكم الله ربكم الحق NV CER OG arses‏ 
فرحوا با عندهم من العلم .................. إسورة غافر 4.8) 5© 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم وبحبونه ......... (سورة المائدة ع ه) 0۸ 
فلله العزة جميعاً بون اس ا سا او Os EE‏ 
فمن الله علينا ووقانا عذاب 

السموم 00000000000 إسورة الطور ۲۷) ۲۰٤‏ 


فنعم الماهدون تن طن SEDSALE‏ ع ا (سورة الذاريات 4۸( 5" 


في مقعد صدق عند مليك مقتدر ............ إسورة القمر هه) ٠١۲‏ 
.قابل التوب شديد العقاب ...................... إسورة غافر ۳) 85٠‏ 
قاتلوهم يعذيهم الله 530 ............... (سورة التوبة 18) 79٠‏ 
قالت امرأة العزيز ................... (سورة يوسف ۲٥۲ 288 )8١‏ 


قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين .... (سورة المائدة ١99 )١6‏ 


قد فرض الله لكم محلة أيانكم 000.5 (سورة التحريم ۲) ۲۱۷ 
قل سمع الله قول التى تجادلك ......... (سورة المجادلة ۸٥ )١‏ 
قل إنم) حرم ربي الفواحش ما ظهر 

منها وما geese‏ الاعن اف ١66‏ 
قل إن كنتم تحبون الله ظ 

فاتبعونی ................. (سورة ال عمران )"١‏ لمه.2 ۱۲۳ 
قل إن الفضل بيد الله مسن أسؤزة TEN VEO J‏ 
قل بفضل الله وبر حمته فبذلك .0.000 إسورة يونس 9۸) ۲۲۸ 
قل فمن يملك لكم من الله شيئا 

إن 200000000007 .................... (سورة الفتح ١45 )١١‏ 
قل من بيده ملكوت كل شی ء ......... (سورة المؤمنون 8/8) ۲4۲ 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ....... (سورة فصلت )٤٤‏ ۲۲۷ 
قل هو الله أحد الله ظ 

الصمد ............. (سورة الإإخحلاص ۱۔۲) 21175 ٠١5‏ 


1ت 


قل هو القادر على أن يبعث 

عليكم 000000000000 إسورة الأنعام ©52) ٩٤-۹۳‏ 
قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم . (سورة الزمر 8ه) ٠١8‏ 
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا باحق ...(سورة سبأ ٠١۲ )7١‏ 
قل اللهم مالك الملك تؤتى 


للللقه ,سيت مني a‏ ال عسران 85 AT‏ 
قل الله خحالق كل شىء ....... (إسورة الرعد )1١5‏ ۰۱۲۸ء ١55‏ 
كتب ربكم على نفسه الرحمة ......... (سورة الأنعام 4ه) ٠١١‏ 
كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر 

جبار 000000000 .إسورة غافر ۳۵) هه ۲٣۲‏ 
كذلك يبين الله لكم الآيات ....... .. (سورة البقرة 755) ١95‏ 
كذلك يبين الله لكم ايأته . ...2 (سورة ال عمران 5٠6٠٠١ )٠١٠١“*”‏ 


كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم 7 (سورة النساء ٤‏ 8) غ١٠‏ 
كم من فئة قليلةغلبت فئة كثيرة بإذن 


الله بي ع سس ابي مامت e‏ سره اليقرة 7548) 45 
كونوا أنصار الله .22227 (سورة الصف ۲۲١ )۱٤‏ 


لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
OR LEN eee‏ 


لقد جاءكم رسول من أنة 3Y‏ . (سورة التوبة ۱۲۸) ٠4‏ 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم eee‏ عجرا ا ET‏ 


STV 


م يلد ولم يولد عم اموب مر من EE E NET‏ 


لمن شاء منكم أن يستقيم امد كدو الاشنورة التكورين oV A‏ 
لن الملك اليوم لله الواحد القهار ....... (سورة غافر ١78 )١5‏ 
لو كان فيههما المة إلا الله لفسدتا ......... (سورة الأنبياء ۲۲) ۸۸ 
اجن عاك سه رح امعد بن 

نشاء منود مرو مايه بنش قمع مان ود كن (اشيورة البقرة ااام بك 
ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصير .......... (سورة الشورى ۲۱١ ۲۰۹ )١١‏ ۲۱۸ 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 

ANOS pise إله‎ 


ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة .... (سورة لقان ۲۸) 46 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 

مسك لما ربك E‏ 
من كان يريد العزة فلله اة معا ..... (سورة فاطر ۱۰) ۱۹۱ 
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا 


والآخرة لممحا نا ركم .ب لإسورة احج 168) 7,7٠١‏ 
الملك القدوس السلام ابروا بدو نا مود لل قوز dU ART‏ 
وإذا مرضت فهو يشفين ................ (سورة الشعراء ۷۸) مم 
وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاً .. (سورة التحريم ) ١‏ 
واذكر عبدنا داود ذا الأيد 000 (سورة ص )١7‏ ۵۷ 
وانه هو أغنى وأقنى 52701000 ....... (سورة النجم 144) ٩۸‏ 


واستوت على الحودى 220000000000000 (سورة هود 5 5) 51 
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 

فاحذروه ............. (سورة البقرة ه*7) ه١٠‏ 
وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا . . (سورة طه ۸۲) ٠١1‏ 
وإذا سألك عبادى عني فإني قريب .... (سورة البقرة 185) ١١8‏ 


واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ...2.2 (سورة هود ١١١ )94٠١‏ 
وألقيت عليك محبة منى .. ............. ... (سورة طه ۳۹) ۲٤۲‏ 
وإن الله هادى الذين امنوا .2 .(سورةالحج 4ه) ٠۳١۳‏ 
وأدخلبى بر حمتك في عبادك الصالحين (سورة النمل ١48 )١19‏ 
وا ا اور .000000 (سورة هود ۳۷) ۲٤۲‏ 
وإن تص روا وتتقوا لا يضركم كيدهم 

م ... .................... (سورة ال عمران ۱۷١ )١7١‏ 


وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم .... (سورة الشورى 7ه) ٠۴١‏ 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 


إلا هو مجع حو ومح EON N Gree‏ 
وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها ....... (سورة إبراهيم 7”4) ۲٠۲‏ 
وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ...... (سورة الحاثية ۲٠١ )١9‏ 
وإن ربك هو العزيز الرحيم تي وة الا 3:1 باع 
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم 

ال ر VCE yg Pes‏ 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيئنا ... . . .. (سورة الطور ۲٤۲ )٤۹‏ 


AA 


واعتصموا با لله هومولاكم ا 00 (سورة الحج ۷۸) ۲۹۹ 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع . (سورةالحديد 6؟) 5١١‏ 


وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى ..... .. (سورة النحل 58) ۲۳۴۳ 
والله أعلم بأعدائكم 20 2 . (سورة النساء ه4) ۲٠۹‏ 
والله غ حميد SEE‏ وود وحمو لأسو رة CVT BAN‏ 
والله هو الغنى الحميد ..... .. (سورة فاطر ۲١۲۰۹۸ .8١ )١8‏ 
والله قدير والله غفور رحيم ............... (سورة الممتحنة ۷) ۷) 
والله عليم حكيم reesei‏ الفياء 88 CV‏ 
والله على كل شىء شهيد 0000 وسرت( و البروج ۹( A۷‏ 
والله على كل شىء شهيد من وحمت ١115  ةلداجملا a)‏ 
والله خلقكم وما تعملون ............... إسورة الصافات 45) ٩٩‏ 
والله لا هدى القوم الظالمين . ............. إسورة الصف ۷) ١۳۷‏ 
والله يعدكم مغفرة منه وفضاك 0.000 (إسورة البقرة 0554 ١/5‏ 
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون .... (سورة البقرة )۲٤١‏ ۱۸۸ 
والذين اهتدوا زادهم هدى EOI sss‏ 
والسراء بنيتاها بايد ....(سورة الذاريات ۲٣۰ ۲٤٤ . ٥۷ )٤۷‏ 
وبشروه بغلام عليم ess‏ إضيورة O OTA USN‏ 
وت كلمت ربك صدقا ظ 

وعدلا 00000000000000.. إسورة الأنعام )١١©‏ ه١,‏ ۱۳۷ 
وجعلنا منهم أئمة يهدونا 

مهدون بأمرنا ................ (سورة السجدة 84؟) ٠١١ 2١4‏ 
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وذروا الذين يلحدون في أسمائه ....... . (سورة الأعراف 4١ )١8٠‏ 


وقدر فيها أقواتها ...55 2 (سورة فصلت ۱۰) ۱۸۱١‏ 
ورحمتى وسعت كل 

ف ... (سورة الأعراف 85 ٠١١ ۱٤۸ 1٤۷ 4٥ )١‏ 
وعنت الوجوه للحى القيوم 0000000 إسورة طه ۱۱۱) ۱١٩‏ 
وغضب الله عليهم ولعنهم 02000 (سورة الفتح 6) 1۲ 
وفوقكل دى علم عليم .... .. (سورةيوسف 6لا) ۲۸. ٥٦‏ 
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا 

الله 220022222020020 (إسورة البقرة ۱۱۸) ۱۹۸ 
وقال ربكم ادعونی استجب لكم (سورة غافر ١١9 )5٠‏ 


وقال المللك انتوق بد التتخلصية  .‏ .(سورة يرست ايه دم O‏ 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 

أيديهيم nee!‏ ا TEVE N‏ سه 
وقل جاء الحق وزهق الباطل . . .. (سورة الإسراء ١۷۷ )۸١‏ 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن . (سورة الكهف ۲۹ء ٠۷۷‏ 
وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 


ول (سورة الإسراء ٠٤١ )١١١‏ 
وكان الله كاكرا عل په . (سورة النساء /141) ٠١٤١‏ 
E E,‏ (سورة النساء ٠١۷١ ء۱۷٠١ )۸٩‏ 
وكان الله بالمؤمنين رح (سورة الأحزاب 47) 414 
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وكان الله نميا شه ل so‏ (سورة التساء 5 At )١‏ 


وكان الله على كل شىء مقتدرا 0202000 (سورة الكهف ه4) 44 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 0 (سورة الروم )٤۷‏ 2178 ۲۲۰ 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة .....إ(سورة الكهف ۷۹) 4ه 
وكفى بربك هاديا ونصيرا ..... (سورة الفرقان 5١94 ۱۴۳۲ )١‏ 
وكفى بالله حسيبا NCEE ede aR‏ 
وکلم الله موسى تکلی) OREN scene‏ يه 
ولا رجع موسى إلى قومه عضبان أسفا .... (سورة الأعراف )٠٠١‏ 1۲ 
ولا جاء موسى لميقاتنا مام نارح ماس NOES OD‏ 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك ....(سورة النحل ٠١5 )51١‏ 
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك .. ... (سورة فاطر ٠١5 )٤٥‏ 
ولكل قوم هاد بم باح ييه ممه ies‏ الزعن 7ه ٠١‏ 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها .......... (سورة الأعراف )۱۸١‏ ۳ء 


ولا cfr‏ هلالا VF «Yo YoY Tol‏ 
ولله مافي السموات وفا ق,الآأرض :ده (سورة التسباء 5" ١59 )١‏ 


ولته المثل الأعلى 0000000000000 (سورة النحل ١831 )5٠9‏ 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .... ......... (سورة المنافقون ۸) ١41‏ 
ودا عل م سى هرون بعس سس وه لوو اوه EOE‏ 
ولقد مننا عليك مرة أخرى 00000000 (سورة طه ۳۷) ۲۰٤۲‏ 
لکا ی عل ا مسب لاجمو ( فون ارا 0101 ۲۹ 


17ت 


ولينصر ل الله من ينصره 5-5 (سورة الحج 277١ )5٠‏ ۲۲۳ 


ولكل وجهة هو موليها . .... . (سورة البقرة ۲٤١ )١۱٤۸‏ 
ولن تجد من دونه ملتحدا .... . ....... . (سورة الكهف ۲۷) ۲١‏ 
ا EPO EAN eco n‏ 
وما قدروا الله حق قدره .......... (سورة الزمر ۸١ )٦۷‏ 
وها مساق لر ب ؛ (TAG og) ee a‏ 
وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم .. . (سورة التوبة 5٠١ )۱١١‏ 
وما يعزت عن ربك من مثال در ........... إسورة يونس )٦١‏ ۲۱ 
وما أتيتم من العلم إلا قليلا . ..... (سورة الاسراء هم) 5ه ٠١١‏ 
ومن تطوع خير فإن الله شاكرٌ .... . (سورة البقرة ٠١١ )١84‏ 
و لمي معدب وهب EO NS‏ 
ومن يؤمن بالله هد قلبه . 2...... .. (سورة التغابن ٠١٤١ )١١‏ 
وما بكم من نعمة فمن الله ........ (سورة النحل ١519 2١41 )٥۳‏ 


وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ... (سورة هود 5) ١54‏ 
ومن أحسن من الله حى] لقوم يوقنون ش (سورة المائدة ۱۸١ )٠١‏ 


ومن يبن الله فماله من مكرم ... .. .. (سورةالحج ۱۸) ٠۹۱‏ 
ومكروا ومكر الله .. ....... ...... (سورة آل عمران ۲٣۰ )٥٤‏ 
وناديناه من جانب الطور الأيمن ..... ..... (سورة مريم 5٠ )٥۲‏ 
وناد اهما را ألم اکا د > لاشورة الأعراف )> 
ونضع الموازين القسط .. .......2. .. . (سورة الأنبياء /41) ٠١۹‏ 


ونريد أن نمن على الذين استضعفوا .. . (سورة القصص 5) ٠١4‏ 
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وننزل من القران ماهو شفاء 

للنامن ل ين شف 
وهو القاهر فوق عباده ...... (سورة الأنعام ۱۸) ۰۸۸ ۰۱۱۰ ٠۲۹‏ 
وهو الذى يبد الخلق ثم يعيده ....(سورة الروم ۲۷) ١74 ٩٥‏ 


وهو الغفور الودود gE N E E‏ (سورة البروج ١١١ )١4‏ 
وهو الذى ينزل الغيث IDE‏ 5 (سورة الشورى ۲۸) ٠١9‏ 


ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ....... (سورة الإسراء 9؟) ٦٤-٦۴‏ 
ولا يئوده حفظههم| وهو العلل العظيم ... (سورة البقرة ۸٠ ۷۸ ) ۲٠١‏ 


ولا يحيطون به علا (طه )1١1١١‏ ۷۹ 
ولا حيطون بشىء من علمه ......... (سورة البقرة 88؟) 5"ه. ۲٠١‏ 
ولا تقف ماليس لك به علم ................. (سورة الإسراء ١6 )۳١‏ 
ولا تمنن تستكثر ااا ال CES‏ 
ويحذركم الله نفسه ....................... إسورة آل عمران ٠١١ )٠‏ 
ويزدكم قوة إلى قوتكم EH‏ ............. (سورة هود 37 6) 0۷ 
ويمكرون ويمكر الله والله ................ (سسورة الأنفال ۳۰ - ۸) ٥٩‏ 
ويوم ينادم ع لف طلم من إسورة القصض 1۲ .> 
وین الله لكم الآيات والله عليم حكيم ...إسورة المائدة هل/ا) ۱۹۹٩‏ 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ..............(سورة الروم 8) ۲۲۰ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ....... (سورة الرحمن ۲۷) ۲٤۳‏ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن ............ (سورة الحديد *) ۷۷ 
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هو أنشأكم من الأرض 000000000000000 (سورة هود )٩1‏ ۱۱۷ 


هو الله الذى لا إله إلا هو عن الإسورة الحشن ۴ ١‏ 17ج ١4‏ 
هو الله الخالق البارىء المصور ............... (سورة الحشر ۲۵) ۱۹۸ 
هل تعلم له سميا 000000 إسورة مریم 58) ۱۷۹ 
لا تأخحذه سنة ولا نوم محا ننس ينيد الاشورة البقرة :7178908 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ... (سورة الأنعام ١١6 )٠١7‏ 
لا يسأل عا يفعل وهم يسألون مادم سور EE‏ 
ياأمها الناس أنتم الفقراء إلى الله ....... (سورة فاطر ه١) ٩۸ ۰٩۱‏ 


ياأمها النبى حسبك الله ..................... (سورة الأنفال 54) ٠١۲‏ 


ياأمها الذين امنوا إن تنصروا الله 


ينصركم عو مروف دول مو بترو ليه O ees‏ مك 7150 
ياأما الذين امنوا كونوا أنصار الله ...... (سورة الصف )۱٤‏ ۲۲۴۳ 
ياأءها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 

وشماء Dearie‏ اوسن الاق 5111 
يخرج الحى من الميت ........... (سورة‌الانعام 96) ۲٤۹‏ 
بخرج الى مو الت .د ب د (صورة الروم 0۹ 95 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 

شفاء 2 eRe‏ امد e‏ اسنورة القع ار ET‏ 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم فم ننه انيت أفزة الشداء 15-5-1905 
يد الله فوق أيديهم مم ساي متحي زم ريه تور ETE‏ 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 2220200 (سورة غافر )١9‏ لام 


TN 


يمون عليِك أن أسلموا .................. (سورة الحجرات ۱۷) ۲۰۵ 


يوم هم بارزونلا يخفى على الله منہم O‏ (سورة غافر )١5‏ ۱۲۸ 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق IE‏ (سورة النور )۲١‏ ۱۷۸ 1۹۷ 
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۲ - فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب | 





طرف الحديث الصفحة 
اخفظ انق مفظك DN‏ د اس اس م ١14‏ 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بد VO in See‏ 
لوقه غات ا ا ا TE‏ 
ألظوا بياذا الخلال والإكرام e‏ 0000000 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم VA‏ 
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق O‏ 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام JA \ MOR...‏ 
إن الله هميل يحب الجمال a‏ ل 
إن الله رفيق يحب الرفق ES la‏ الي بات ا 


ان الله حين يستحى من غبده إذا مد يديه أن يردهما ضفرا .. ١85‏ 
إن الله عز وجل حليم حيبي ستير يحب الحياء والستر ۱۸٩ a‏ 
إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور 


العين اليمنى ا O‏ 
إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ... 
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إن الله يقول من عادى ل وليّا فقد اذنته بالحرب دن 
إن الله أنزل الداء والدواء ء وجعل لكل داء دواء hh f‏ 
إن له هة ین اسا . من أحصاها دخل 


ال حنة EV VU Useless ARES SERS‏ 
إنه ليس من الناس أحد أمن عل في نفسه وماله 

من أبي بكر 11[ 0010000000 
السيد الله تبارك وتعالى 500 ١65000‏ 
الشفاء في ثلاث اا 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت NA...‏ 4غ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 

عقوبتك 7ب 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيراً ولا يغفر 

الوت إلا انت IE o A ORES a‏ 
اللهم أنت عضدي وأنت نصيرى عام ند ارما وو 
الهو انه الوك فلس فلك ني ال 

فليس بعدك شىء EOS‏ ل VE‏ 
الا اللهم ا 
اللهم أغشنا اللهم أغثنا او سو سو E O‏ 
اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت Osean e‏ 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ٠١۸...‏ 
اللهم رب الناس اذهب البأس E‏ 


اللهم رب الناس مذهب البأس 
الكرياء ردائى والعظمة إزاري 


لال لا يكلمهم ات بى القباة ولا نظر إل n‏ 


حجابه النور لو كشفه 


صدق الله رکذت بط اك ESE‏ 


ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل 

فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش . 

فيفتح عل من حامده بالا أحسنه الآن 

قولوا الله مولانا ولا مولى لكم 
ل 


ا ا 08 ١‏ 5-6 


PO TE 

لكل داء دواء 

dT 
العرش إن‎ 

ات ع ENE e‏ 
ابه هيدك aa‏ 


TAS 


Yo 


A۲ 
۱۷1 
5١ 
YA 


56 2000. 


OE‏ ل 


«Yo 


۲۹4 
۳۸ 


ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه 


وجهله من جهله م ا 0 
بن عاض ي وزيا نقد ات بالخرب Eo‏ 
من عاد مريضاً لم يحضر بحضر أجله فقال اط ع ماسوو ا ا 
من يرد الله به خيراً يفقه في الدين والله المعطي ٠‏ 

وأنا القاسم ال ا AO‏ 
نعم ياعباد الله تداووا فإن الله لم يضع e eee‏ 
وما أدراك أنها رقية خحذوها واضربوا لي 200300 ا WY‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ...0 ٠و١‏ 


لا أحصى ثناءًٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك ..... ٦۷ء ۱۸١‏ 
لخر oe r‏ حي A‏ 
يا ابن ادم انك لو آتيتنى بقراب الأرض خطايا ف Ass‏ 
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اا ا ) 
۲ - صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري . 
۳ - صحيح مسلم . 
4 


0 سىن ابي داود. 


Oo 


- سنن النسائي . 
5 - سنن الترمذي . 
۷ بيت ابره فاح 
۸ - صحيح الترمذي للألباني . 
۹ مسند الإمام أحمد . 
٠‏ - صحيح الجامم الصغير للشيخ لاص الذين الالباق, 
-١‏ جامع الأصول لأحاديث الرسول م لابن الأثير تحقيق 
عبد القادر الأرنوؤط . 
5 الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 
١‏ - توضيح الكافية الشافية للسعدي أيضا رحمه الله . 
٤‏ - بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى . 
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٠‏ _ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن 
القيم . 

5 شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل الهراس 

۷ - شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسى بن إبراهيم . 

فا ا ابن تيمية رحمه الله . 

۹ - القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين. 

. ناصر‎ oT التوضيح والبيان لشجرة الإيان‎ -١ 
. السعدى رحه الله‎ 

-١‏ تيسير الكريم ا المنان لعبدالر حمن بن 
ناصر السعدي 

7 التفسير القيم لابن القيم جمعه محمد أويس الندوي . 

۳ _ مختصر الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 
عبد العزيز بن محمد السلان . 

. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للامام بن القيم‎ - ٤ 

٥‏ - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 
للعلامة السعدي رحمه الله تعالى . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله . 

۷ - الرسالة التدمرية شيخ الإإسلام ابن تيمية بتحقيق السعوي . 

۸ - تفسير ابن كثير رحمه الله . 
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. تفسير البغوي رحمه الله‎ - ٩۹ 

_ مفردات غريب القران للراغب الأصفهان . 
"١‏ - صحيح النسائي للأ لبان . 

#9 السئن الكيرى للبيهقي . 

۴ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانن . 

4” - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 
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٤‏ - فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة TRG‏ ا E‏ 
من أعظم مقويات الإيان . TTT‏ ديعي O‏ 
المبحث الأول : أسياء الله توقيفية . . .... .. ..... ١٠6‏ 
المبحت الثاني : أركان الإيان بالأسماء 07 4 em.‏ 
العف الاك أقسام ما يوصف به الله تعالى ١٠70‏ 
المبحث الرابع : دلالة الأساء الحسنى ثلاثة أنواع ۲۲٠٠٠...‏ 
الملبحث الخامس : حقيقة الإلحاد في أساء الله تعالى .. . ٣٣۳‏ 
اللبحث السادس : إحصاء الأساء الحسنى أصل العلم . 

المبحث السابع : أساء الله كلها حسنى 0000020 .سم 


العف اناف ا ا عل ارد ا قا 
بغيره ومنها مالا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله. ۳١‏ 
اللبحث التاسع : من أساء الله تعالى ما يكون دالاً على 


ET. Ae 0 SR 000 عدة صفات‎ 
سم‎ u الاش‎ 


- TAA - 


المبحث الحادى عشر : أسماء الله وصفاته مختصة به وإتفافق 
اش لا اخ عات لاک ر .مم بم نس باه 
المبحث الثاني عشر: أمور ينبغى أن تعلم ْ تيميد Uso‏ 


ليحت القالت عدر مراب إحضاء اس الك الك 
الى من أحصاها دخل الجنة .. . . VE ss‏ 


المبحث الرابع عشر: الأساء الحسنى لا تحد بعدد . ..... ۷١‏ 


امبحث الخامس عشر: شرح تسعة وتسعين اسا في ضوء 

الات Vn waa and‏ 
الأول» والآخرء والظاهرء والباطن ..... . .... ...۷۷ 
العى. الأغعل؛ المتعالى 0 ا[ [ 1[ [ ز [ E E‏ 


المجيد u Nestea‏ 2 
البصير ا ا ا O‏ 
العليم. الخبير لط 
الحميد ASS E E‏ 
العزيز. القدير» القادرء المقتدرء القوي المتين EL Sat‏ 
الغني E DS O A‏ 
الحكيم ا  oS O‏ 


STA 


الحكم ا 


الدع الاب E‏ 


ES SRT EG AEE لاق ل بق‎ a RE مام واي‎ ae TR E AR OY EASE ES 


الحى. القيوم 0 7 7 1 5 ١‏ 


ل المنسوانة وال رفن مسد تومه ع OV ees‏ 
الات ا ظ م ب EE‏ 
الته ء الملك. المليك. مالك الملك 00700 AT.‏ 
الواحدى الأحد ... . . ۱٦‏ 
ا الق الاق لار الصور . A‏ 
ارعن الميمن > المحيط 4 
الوكيل مت ۷۲ 
ذو الجلال والإکرام حامع لمان اريك ع١‏ 
بديع الا ر عن et‏ عمو VE‏ 
الكافي 0 Vo‏ 
الاموا دريب امس و يسان يه E‏ 
الجميل VA‏ 
الاق | ا AF‏ 
AN N EE‏ 
الال القابض ‏ الباسط. المعطى AA.‏ 
ا rr.‏ 
المميئ ا 4V۷‏ 
اا ا 


1 





| _ الشفاء المعنوي : شفاء القلوس والأرواح 


ب الشفاء المادي : شماء الأجساد والأبدان 5 


من فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد 8 موصوع الأساء الحسنى . 


الفهارس له 4 ند لبان TEE OS‏ وام قاد DLE‏ قم e TE.‏ ا e Sa ASA A CE‏ 
فهرس الآيات القرانية ا 5ك 
فهر الا حاديت الشورة SR‏ 
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